
 رام االله (الضفــة الغربيــة) - أربك وزير 
بلينكــــن  أنتونــــي  الأميركــــي  الخارجيــــة 
السلطة الفلسطينية عندما قال إنها يجب 
أن تســــيطر على قطاع غــــزة، بعد القضاء 

على حماس.
وربــــط الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس عودة الســــلطة الفلســــطينية إلى 
إدارة قطاع غزة بـ”حل سياســــي شــــامل“ 

للنزاع.
وقال عباس الذي التقى بلينكن للمرة 
الثانية منذ الســــابع من أكتوبر الماضي 
”قطــــاع غزة هو جــــزء لا يتجزأ مــــن دولة 
فلسطين، وسنتحمل مســــؤولياتنا كاملة 
في إطار حل سياســــي شامل على كل من 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــــرقية 

وقطاع غزة“.
وتشــــير تصريحات بلينكن وتعليقات 
عبــــاس إلــــى أن خيــــارات واشــــنطن في 
غــــزة ما بعــــد حماس ضيقة جــــدا وتبقى 
محصورة في آليات السلطة الفلسطينية 
التــــي لا تلقــــى أي نــــوع مــــن التقبل لدى 

إسرائيل.
وفصــــل وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
تماما بيــــن لقائــــه مــــع وزراء الخارجية 
العرب المعنيين بالأزمــــة -حيث قدم لهم 
تطمينــــات فيما يخص احتمالات توســــع 
رقعة الصراع- وبين الاستعداد الأميركي 
لترتيبات السلطة في غزة ما بعد حماس.

وجاء تصريح بلينكن ليبدد الغموض 
الأميركي بشأن تصور واشنطن لمستقبل 
غزة السياســــي بعد القضــــاء على حركة 
حماس، والذي أثــــار الكثير من التكهنات 

خلال الأيام الماضية.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
سابقا الســــفير علي الحنفي إن ”محمود 
عباس أراد الذهاب إلى قرارات الشــــرعية 
الدولية التي يعترف بها العالم، باستثناء 
إســــرائيل، فــــي حديثــــه عــــن إدارة قطاع 
غزة، وأن يكون القطاع خاضعا للســــلطة 
الوطنية، ويظل هذا الحل مستبعدا حتى 
الآن فــــي ظل الدعــــم غير المحــــدود الذي 

تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”الإدارة الأميركيــــة هدفت مــــن وراء وضع 

مســــؤولية القطــــاع على عاتق الســــلطة 
الفلســــطينية إلــــى إلقاء الكــــرة في ملعب 
أبومازن الذي أكد بدوره أن الحل يقتضي 
الوصول إلى تســــوية سياســــية شــــاملة 
للقضية الفلســــطينية، وفي هــــذه الحالة 
يمكن الحديث عن تطويــــر أدوات منظمة 
التحرير الفلســــطينية أو استيعاب حركة 
حمــــاس لتكون جــــزءا من ســــلطة وطنية 
شــــاملة تدير القطــــاع والضفــــة الغربية 

والقدس الشرقية“.
ولفت الحنفي إلى أن حديث أبومازن 
يرمــــي إلى اختبار الإرادة الدولية بشــــأن 
مدى استعدادها لحل القضية الفلسطينية 
بعــــد أن أثبتــــت التصريحــــات الأميركية 
الأخيرة غياب رغبة سياســــية حقيقية في 
التســــوية، وتعمل بشتى الطرق على دعم 
إســــرائيل ومســــاعدتها في الوصول إلى 
أهدافها التي من بينهــــا عدم وجود دولة 

فلسطينية.
وتراجعت شعبية السلطة الفلسطينية 
برئاســــة عبــــاس، والتي تمارس ســــلطة 
محدودة في الضفة الغربية التي تحتلها 
إســــرائيل، وســــط اتهامات بالفساد. ولا 
يوجد خليفة واضح لعباس الذي يبلغ من 
العمــــر 87 عاما ويعاني من تدهور وضعه 

الصحي.

وتصاعــــد العنف منذ بــــدء الحرب في 
الضفة الغربية ليســــجل هذه السنة أعلى 
مستوياته منذ أكثر من 15 سنة إذ رصدت 
الأمم المتحدة شن المســــتوطنين اليهود 

أكثر من 170 هجوما على فلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ماثيــــو ميلر إن عبــــاس وبلينكن ناقشــــا 
أيضــــا ”ضرورة وقف أعمــــال العنف التي 
ينفذهــــا متطرفون ضد الفلســــطينيين في 
الضفــــة الغربيــــة“، في إشــــارة على وجه 
التحديــــد إلى أعمال العنــــف التي ينفذها 
المســــتوطنون وتســــببت بمقتل عدد من 

الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القــــدس الدكتــــور أيمن الرقــــب أن بلينكن 
أشــــاد بالــــدور الــــذي تقــــوم به الســــلطة 
الفلســــطينية في الضفة الغربية من ضبط 
النفس والأمن، وهو ما ينطوي على إشارة 
إيجابيــــة إلى أن الســــلطة قــــادرة على مد 
نفوذها إلى قطاع غزة، وأنها سوف تتلقى 
دعما مــــن الولايات المتحــــدة والمجتمع 
الدولــــي، لكن ذلك مــــن دون وضع أفق أو 
التزام محدد بتســــوية سياســــية شــــاملة 

للقضية الفلسطينية، كما يريد أبومازن.
أن ”تواتر الحديث  وأوضح لـ”العرب“ 
عن التسوية والسلام وحل الدولتين وعقد 

مؤتمر إنســـاني لدعم غزة يرمي إلى إقناع 
أبومازن بـــأن هناك خطـــوات جدية يمكن 
أن تتخـــذ في هذا الطريـــق قريبا، وهو ما 
يربك حســـابات الســـلطة التي قامت على 
رفـــض القبول بـــإدارة غزة بعـــد المجازر 
الإســـرائيلية التي ارتكبت في حق الشعب 

الفلسطيني.
وأكـــد الرقـــب أن المشـــكلة تكمـــن في 
عدم وضوح الرؤية بشـــأن انتهاء الحرب، 
فالضـــوء الأخضر الذي منحته واشـــنطن 
لإسرائيل ســـينتهي أول ديســـمبر القادم، 
بينما المعارك الحالية تقول إن لدى حماس 
مخزونـــا تســـليحيا يقـــود إلى اســـتمرار 
الحرب إلى مـــا بعد هذا التاريخ، على أمل 
اســـتنزاف ما تملكه المقاومة من أســـلحة 
عبر حرب طويلة زمنيا، وقد لوح وزراء في 
إســـرائيل بقدرتهم على القتـــال نحو عام، 
وهي إشكالية عســـكرية وسياسية في ظل 
تملمـــل الرأي العـــام داخلها وخارجها من 

مشاهد الدماء التي تسيل بغزارة.

 لندن - اســــتضافت بريطانيا الأســــبوع 
المنقضي أول قمة عالمية لســــلامة الذكاء 
الاصطناعي، شــــملت قــــادة العالم ومدراء 
والأكاديمييــــن  التكنولوجيــــا  شــــركات 
والمنظمات غير الربحية. وهو ما يدفع إلى 
التســــاؤل عما إذا كان قد تم تحديد مصير 
البشــــرية دون أن ننتبه؟ خاصة مع توقيع 
28 دولــــة بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى 

الاتحاد الأوروبي، على إعلان بلتشلي.
ويشجع الإعلان على توخي الشفافية 
ومســــاءلة مطــــوري تكنولوجيــــا الــــذكاء 

الاصطناعي الحدودي.
ويشمل الذكاء الاصطناعي الحدودي، 
كما تعرفه الحكومــــة البريطانية، ”نماذج 
ذكاء اصطناعــــي ذات أغراض عامة تتمتع 
بقــــدرات عاليــــة ويمكنهــــا أداء مجموعة 

كبيرة من المهام“.
وذكر الإعــــلان أن القضايــــا المتعلقة 
بالــــذكاء الاصطناعي، مثل قابلية تفســــير 
منطقه وإنصافه وتخفيف تحيزه وحماية 

خصوصيــــة بياناته، تحتاج إلى التدقيق. 
وأشــــار إلى مخاطر المحتوى الذي يمكن 
التلاعب به وانتهاكات الأمن الســــيبراني 

والتكنولوجيا الحيوية.
ماســــك  إيلــــون  المليارديــــر  ورحّــــب 
بمشــــاركة الصين في مجال سلامة الذكاء 
الاصطناعي. وشــــدد على أنه يريد أن يرى 
بكيــــن متحالفــــة مع بريطانيــــا والولايات 

المتحدة في هذا القطاع.
وتطــــرق إلــــى الموضــــوع فــــي لندن 
يــــوم الخميس إلى جانــــب رئيس الوزراء 

البريطاني ريشي سوناك.
واتفق ماســــك وســــوناك على الحاجة 
مادية  المحتملــــة إلــــى ”مفاتيح إيقــــاف“ 
لمنــــع الروبوتات من الخــــروج عن نطاق 
الســــيطرة بطريقــــة خطيرة، فيمــــا اعتُبر 
إشارة إلى سلســــلة أفلام ”ذا ترمنايتور“ 

وأفلام الخيال العلمي الأخرى.
وأخبر ماسك ســـوناك بأنه يعتقد أن 
الذكاء الاصطناعي سيكون ”القوة الأكثر 

تدميرا فـــي التاريخ“، متوقعـــا أن تكون 
التكنولوجيا قادرة على ”فعل كل شـــيء“ 
وتغيير شكل التوظيف الذي نعرفه اليوم.

وبالتـــوازي مـــع القمة نظـــم خبراء 
الـــذكاء الاصطناعـــي وجماعـــات حقوق 
الإنســـان والمنظمـــات العمالية فعاليات 
هامشية في جميع أنحاء البلاد، محذرين 
مـــن تهميـــش القمـــة للأضـــرار الحالية 
الموجـــودة فـــي بعـــض أنظمة الـــذكاء 

الاصطناعي.
واســـتضافت منظمة ”ذا ســـيتيزنز“ 
(المواطنـــون) الصحفيـــة غيـــر الربحية 
”القمة الشـــعبية من أجل ســـلامة الذكاء 
الاصطناعي“. وركزت على دور شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى التي حضر العديد 

منها قمة بلتشلي الرئيسية.
وقال المشـــاركون إن عجز الشركات 
عن تنظيم الأضرار والمعلومات المضللة 
عبـــر الإنترنت علـــى منصاتهـــا يقوض 

قدرتها على تقديم حلول مناسبة.

المديـــرة  ماغوايـــر،  كلارا  وقالـــت 
التنفيذية لمنظمة ”ذا ســـيتيزنز“، ”نحن 
نرفض فكرة منح شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى منتدى لتقديـــم تقارير إلى قادة 
العالم حول التقـــدم المحرز في مواجهة 
الالتزامات الطوعية. ليســـت هذه طريقة 
عمل القواعـــد التنظيميـــة، ولا الطريقة 
الـــذكاء  ســـلامة  بهـــا  ســـنحقق  التـــي 

الاصطناعي“.
الجهــــات  غيــــاب  إلــــى  وأشــــارت 
التنظيمية، مثل هيئة المنافسة والأسواق 
التابعــــة للحكومــــة البريطانيــــة أو مكتب 
مفوض المعلومات (هيئة مراقبة البيانات 

البريطانية)، عن هذا الحدث.

وعقد لقـــاء في المكتبـــة البريطانية 
بلنـــدن حيث شـــددوا علـــى الحاجة إلى 
أشكال جديدة من السياسة لإبقاء الذكاء 

الاصطناعي تحت السيطرة.
رئيـــس  ويلســـون،  ريتـــش  وقـــال 
مؤسســـة إيســـوي غير الربحية الهادفة 
إلى تمكيـــن المواطنيـــن، ”نحن بحاجة 
السياســـة  مـــن  جديـــدة  أشـــكال  إلـــى 
ومشـــاركة المواطنين فـــي إدارة الذكاء 

الاصطناعي“.
وأشــــار إلى أن الأشــــخاص العاديين 
يستطيعون تقديم المقترحات والسياسات 

بشكل أفضل من السياسيين.
وقالت بريندا أوجيمبو، وهي عضوة 
لمنظمة  الدولـــي  الاستشـــاري  المجلس 
غيـــر الربحية،  ”ديموكراســـي نكســـت“ 
إن مجلـــس المواطنيـــن ســـيحتاج إلى 
معلومات وبنية تحتية كافية لاستكشاف 
ســـيناريوهات متعـــددة بالطريقـــة التي 

يعتمدها السياسيون.

لكنهــــا ذكــــرت أن الحاجــــة إلــــى هذا 
المســــتوى مــــن التنويــــع الــــلازم لتمكين 
مثل هــــذا التجمع لم تُترجــــم إلى أبحاث، 
حيث تنشــــر معظم الدراسات حول الذكاء 

الاصطناعي في العالم الغربي.
الإنســــان  حقوق  جماعــــات  وحــــذرت 
وصناع السياســــات مــــن اعتبــــار العالم 
كيانــــا واحدا عند النظر فــــي تأثير الذكاء 

الاصطناعي على الواقع وكيفية تنظيمه.
وقالــــت لينــــدا بونيو، التي أسســــت 
ومقرهــــا كينيا،  منظمــــة ”لويــــرز هــــاب“ 
إن تبنــــي الــــذكاء الاصطناعــــي والأضرار 
المحتملة يختلفان من الهند إلى البرازيل 

فالدول الأفريقية.
وصرّحــــت فــــي المكتبــــة البريطانية 
الجمعة بأن موضــــوع الذكاء الاصطناعي 
في أفريقيــــا ليس في مركــــز الاهتمام، بل 
يحتــــل مكانة هامشــــية. واعتمــــدت مثال 
انخفاض مســــتويات الوعي بالعلاقة بين 
الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة.

الرئيـــس  تأكيـــد  أظهـــر   - القاهــرة   
المصري عبدالفتاح السيســـي على أهمية 
التركيـــز على ملـــف الأمـــن الغذائي على 
المســـتوى الوطني وتأمين سُـــبل العيش 
للملايين من المواطنيـــن، عمق التحديات 
أن  وضـــرورة  الدولـــة  تواجههـــا  التـــي 
تصوب الحكومة سياســـاتها وتتحاشـــى 
الارتبـــاك في التعامل مع روافد هذا الملف 

الاقتصادية والاجتماعية.
وعكســـت طلبات إحاطة فـــي البرلمان 
قُدمت ضد الحكومة أخيرا، بسبب التخبط 
فـــي تصـــورات حماية الأمـــن الغذائي في 
البلاد، اتســـاع الهـــوة بين ما تســـوق له 
الحكومة مـــن خطط وإجـــراءات طموحة، 
والواقع على الأرض؛ حيث ساءت علاقتها 
بالمزارعيـــن، مـــا دفـــع الكثيـــر منهم إلى 

التمرد على سياساتها.
وحـــذر أعضـــاء فـــي مجلـــس النواب 
المصري من اســـتمرار التعامل مع مطالب 
المزارعين باســـتخفاف، وقـــد تكون لذلك 
تداعيات ســـلبية على خطط تأمين الغذاء، 
وهو ما يثير مخاوف الشارع بالتزامن مع 
مخاطـــر أمنيـــة وسياســـية، تصاعدت مع 

اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويـــرى نواب فـــي البرلمـــان المصري 
أن تلبيـــة احتياجـــات المزارعين يجب أن 
تكون لها أولوية عند الحكومة، باعتبارهم 
حائط الصد لتحقيـــق جزء مهم في قضية 
توفير الأمن الغذائي وسط تقلبات عالمية، 
وتجنيـــب مصـــر ضغوطـــا خارجيـــة من 
أي دولة في مســـألة اســـتيراد الغذاء، مع 

تصاعد التحديات الإقليمية.
وتســـبب تراجع المســـاحة المزروعة 
بمحصـــول القطـــن هـــذا العـــام مثلا في 
غضب برلماني علـــى الحكومة، واتهامها 
بأنها تراخت فـــي تقديم حوافز جيدة إلى 
المزارعين، وتجاهلـــت مطالبهم المرتبطة 
بتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، ثم شراء 
المحصول منهم بأسعار لا تحقق لهم الحد 

الأدنى من العائد المادي.
وعلـــى الرغم من إعـــلان الحكومة قبل 
أيام عن الســـعر الاسترشـــادي لمحصول 
القمـــح ليكـــون ثمـــن الإردب الواحد 1600 
جنيـــه (نحـــو 50 دولارا)، لـــم يلـــبّ ذلـــك 
طموحات شـــريحة من المزارعين، ما يهدد 
خطـــط التوســـع فـــي زراعته محليـــا، بما 
يضع على الحكومة عـــبء توفير العملات 

الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد القمح.
وتســـتورد مصـــر ما يزيد عـــن 54 في 
المئـــة من حاجتها إلى القمح حاليا، وكان 
يمكنهـــا تقليص هذه النســـبة لو ضاعفت 

المحفزات المقدمة إلى المزارعين لتوسيع 
مســـاحة الرقعة المخصصة للقمح، لكنها 

وضعت خططا لا تشجعهم.
والتجـــارة  التمويـــن  وزارة  وتصـــر 
الداخليـــة في مصر على إلـــزام المزارعين 
بتســـليم ما يوازي 60 فـــي المئة من إنتاج 
القمح إلى الحكومة بالســـعر الذي تحدده 
وإلا يتعرض المزارع إلى السجن والغرامة 
المالية، وهي سياسة مرفوضة من أغلبية 
المزارعين، ويرونها ظالمة وتعرضهم إلى 

خسائر فادحة.
ولا تـــزال خطوات الحكومـــة في ملف 
تحقيـــق الأمـــن الغذائي بعيـــدة عن رؤية 
الرئيس السيســـي الذي يريـــد بناء علاقة 
قوية مع المزارعين باعتبارهم حلقة مهمة 
لنجاح إستراتيجية توفير الاكتفاء الذاتي 

من الغذاء.

وقـــررت الحكومـــة تخفيـــض واردات 
الغاز الطبيعي لشـــركات الأســـمدة أخيرا، 
ومحاولة اســـتيعاب الانعكاسات السلبية 
لهذا الأمر على معدلات الإنتاج وما يترتب 
عليه من ارتفاع في أســـعار الأسمدة وعدم 
توفيرهـــا للمحاصيـــل الزراعيـــة، وهـــي 
إشـــكالية معقدة دفعت نواب البرلمان إلى 
الهجوم علـــى الحكومة من أجـــل التدخل 

الفوري لحلها في أقرب وقت.
واضطـــر عبدالعزيـــز حســـنين، وهو 
مزارع مصري لديه خمســـة أفدنة في ريف 
محافظة البحيرة بشمال غرب القاهرة، إلى 
زراعة أرضـــه بمحاصيل تجلـــب له عائدا 
مناســـبا، بغـــض النظر عن حاجـــة البلاد 
إلى الســـلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز 
والقمح والـــذرة والفول وغيرها، طالما أن 

صوت المزارع لا يصل إلى الحكومة.
إن ”المـــزارع الذي  وقـــال لـ”العـــرب“ 
يفترض أنه صمام الأمـــان للأمن الغذائي 
لا تتحقـــق مطالبه، وتتعامل معه الحكومة 
كمن يبحث عن مصالحه الشـــخصية فقط، 
مع أنـــه يرغب في تحديد ســـعر مناســـب 
للمحصول، وتوفير حاجاته من الأســـمدة 

بعيدا عن جشع التجار“.
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الإخـــوان  جماعـــة  تشـــهد  عمــان -   
فـــي  خلافـــات  الأردن  فـــي  المســـلمين 
صفوفها بين شق يدفع باتجاه التصعيد 
مع الحكومـــة، معتبرا أنها لـــم تقم بما 
يكفي من أجل إجبار إسرائيل على وقف 
حربها على غزة، وشـــق يـــرى بضرورة 
التعاطي بحذر وبراغماتية، وعدم كســـر 
الجـــرة مـــع الســـلطة الأردنية، خشـــية 

عواقب ذلك المستقبلية.
ويقـــول متابعـــون إن الخلافات بين 
قيادات الجماعة مرتبطة أساسا بآليات 
التعاطـــي مع الوضـــع الراهـــن، فهناك 
من يـــرى بأنه لا بد من ممارســـة المزيد 
مـــن الضغـــوط واتخاذ خطـــوات عملية 
كالاســـتقالة مـــن مجلس النـــواب، فيما 
يعتبـــر آخـــرون أن خطوة الاســـتقالة لا 
تصب في صالـــح الجماعـــة، وقد تكون 

استفزازية للقيادة الأردنية.
ويوضـــح المتابعـــون أن أصحـــاب 
الموقف الأخير مع تخفيف ”الحماســـة“ 
تجـــاه غزة، حيث أنهـــم لا يريدون تأزيم 
العلاقة مع الحكومـــة والقيادة الأردنية، 
لاســـيما وأنهم مقبلون علـــى انتخابات 
تشريعية اســـتثنائية يأملون من خلالها 
فـــي تحقيـــق الأغلبيـــة بفضـــل قانـــون 
خصـــص  الـــذي  الجديـــد  الانتخابـــات 
للأحـــزاب أربعيـــن في المئة مـــن مقاعد 
مجلـــس النواب المقبل، دون احتســـاب 

المستقلين الموالين لهم.

ويعد حزب جبهة العمل الإســـلامي، 
الـــذراع السياســـية لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، أكثر الأحـــزاب تنظيما في 
الأردن، رغم الهزات والانشـــقاقات التي 
عصفت به خـــلال الســـنوات الماضية، 
وتقـــول التكهنـــات إن لـــه الأرجحية في 
تحقيـــق نتائج مهمـــة فـــي الانتخابات 
العـــام  إجراؤهـــا  المقـــرر  التشـــريعية 
المقبـــل، فـــي ظـــل حالة الضعـــف التي 

تعصـــف بباقـــي الطيـــف الحزبـــي في 
المملكة.

وأكد صالـــح العرموطي رئيس كتلة 
الإصلاح النيابيـــة التابعة لحزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، الأحد، أن اســـتقالة 
الكتلـــة من مجلـــس النواب لـــم تطرح، 
وتحتـــاج إلـــى مشـــورة وتـــداولات مع 

المرجعيات.
جـــاء ذلك خلال مؤتمـــر صحفي عقد 
للكتلـــة فـــي مجلـــس النـــواب ردا على 
تصريحات للنائب نايـــل فريحات خلال 
مســـيرة احتجاجية داعمـــة لغزة أقيمت 
الجمعة، قال فيها إن الكتلة ستســـتقيل 
مـــن مجلس النواب في حال عدم تجاوب 
الحكومـــة مع مطالبهـــا المتمثلة بوقف 

العمل باتفاقيتي الغاز ووادي عربة.
وأكد عضـــو كتلة الإصـــلاح النائب 
أحمد القطاونة لاحقا أن استقالة أعضاء 
الكتلـــة من مجلس النواب مطروحة على 
الطاولة وهي قيد النقاش إذا لم تستخدم 
الموجـــودة  الضغـــط  أوراق  الحكومـــة 
لديها ومن بينها إلغـــاء اتفاقيات وادي 
عربـــة والقواعد الأميركية والغاز والماء 

مقابل الكهرباء.
وأضـــاف القطاونة فـــي تصريحات 
صحفية أن ”قرار سحب السفير الأردني 
جيـــد ولكنه غيـــر كاف ونريـــد إجراءات 
أخـــرى لوقف المجـــازر التـــي ترتكبها 
إســـرائيل في غزة“، لافتا إلـــى أن إلغاء 
الاتفاقيـــات حمايـــة للأردن نظـــرا لعدم 

التزام إسرائيل بها.
وقال القطاونـــة إن القصف المتعمد 
للمدنيين في غزة يأتي في إطار سياسة 

التهجير التي يرتكبها الاحتلال وتفريغ 
الأرض، وهي خطوات ممنهجة، وسيأتي 
الـــدور لاحقـــا علـــى الأردن، ويجب على 
الحكومـــة الاتعـــاظ مما يجـــري في غزة 
مـــن قطع للماء والكهربـــاء ووقف العمل 

بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وانتقـــد القطاونة عدم اتخاذ مجلس 
النواب أي خطوات جدية لوقف المجازر 
في غزة ومساندة الشـــعب الفلسطيني، 
مؤكـــدا أن المطلوب مـــن المجلس ليس 
النقـــاش بـــل خطـــوات عمليـــة ومنهـــا 
طـــرح مناقشـــة اتفاقيـــة الســـلام علـــى 
علـــى  للتصويـــت  الأولـــى  الجلســـة 

إلغائها.
وشـــدد النائب عن كتلة الإصلاح أن 
”الأردن يملـــك أوراق ضغـــط ويجـــب أن 
يســـتخدمها ويجب ألا نكتفي بســـحب 
الســـفير الأردني من هناك ولدينا سابقة 
عندما قامت إســـرائيل بمحاولة اغتيال 
خالد مشـــعل، حينما هدد الملك حسين 
بإلغاء الاتفاقية إذا لم يتم إنقاذ حياته“.

تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
القطاونـــة وقبلـــه فريحـــات لا تخلو من 
شـــعبوية ومن رفع للســـقف عاليا وفتح 
مواجهـــة مـــع الحكومـــة قد تكـــون لها 
عواقبها السياســـية لاحقـــا، الأمر الذي 
تنبـــه إليـــه قياديـــون مخضرمـــون في 
الجماعة، ليتحركوا لاستيعاب الحماسة 
التي قـــد تكلفهـــم الكثير فـــي علاقة مع 

القيادة الأردنية.
إطلالـــة  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
العرموطـــي جـــاءت بطلـــب مـــن قيـــادة 
الإخـــوان، وهدفها ضبـــط خطاب النواب 

المتحمسين، وتوجيه رسالة إلى القيادة 
الأردنية بأنهم على نفس النهج وليســـوا 
فـــي وارد التصعيد، فـــي مواقف لا تخلو 
من براغماتية، لاســـيما في إشـــارته إلى 

ضرورة ”تعزيز الوحدة“.
المؤتمـــر  فـــي  العرموطـــي  وقـــال 
الصحفـــي إن ”الشـــارع الأردنـــي رحب 
بقـــرار اســـتدعاء الســـفير الأردني لدى 
الاحتلال، وهـــذا موقف إيجابي كانت له 

آثار عديدة“.
ودعا الحكومة إلـــى اتخاذ ”قرارات 
تضمن عدم تغول الاحتلال على السيادة 
الأردنيـــة، ووقـــف العمـــل بالاتفاقيـــات 
والكهربـــاء  عربـــة  وادي  المبرمـــة، 
والنوايـــا“، وأخذ درس بالمجان من قبل 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
الذي وجـــه الحكومة لإعادة النظر بملف 
”الباقورة والغمر“ وعدم تمديد تأجيرها 

للاحتلال.
وأضاف ”الاحتلال يبحث عن كســـر 
للســـيطرة  مخططاته  لتنفيذ  المقاومـــة 
على الوطن العربـــي، وهذا يفرض على 
أصحاب القرار فتـــح القنوات مع حركة 
حماس، خاصـــة وأن انتصار غزة يعزز 
موقفنا الأردني الرافض لتوجهات إنهاء 

القضية الفلسطينية“.
”الخطر  المخضـــرم  النائـــب  وتابع 
يحـــدق بـــالأردن مـــن الغرب والشـــرق، 
ويجـــب العمـــل علـــى تعزيـــز الوحـــدة 
بالمســـاس  الســـماح  وعـــدم  الوطنيـــة 
بها“. ورفـــع العرموطي شـــعارا جديدا 
”لا معارضـــة ولا مـــوالاة الآن.. الوحـــدة 

الوطنية هي الأساس“.
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السنة 46 العدد 12945 أخبار
المزايدات تشق صفوف إخوان الأردن

الاستقالة من مجلس النواب تثير خلافا داخل كتلة الإصلاح
ــــــادات المخضرمة في  تســــــعى القي
لفرملة  المســــــلمين  الإخوان  جماعة 
المنتمين  ــــــواب  الن بعــــــض  اندفــــــاع 
ــــــى كتلتها، والذين رفعوا ســــــقف  إل
ــــــب عاليا، ويعــــــود تحرك تلك  المطال
القيادات إلى الخشية من استفزاز 

السلطة الأردنية.

إطلالة صالح العرموطي 

هدفها ضبط خطاب 

القيادات المتحمسة، وتوجيه 

رسالة إلى الحكومة تفيد 

بأنهم على نفس النهج

 عفرين (ســوريا) - يعاني سكان عفرين 
مع انطلاق موسم جني الزيتون من بطش 
الفصائل الســــورية الموالية لتركيا التي 
تعمد إلى ابتزازهم عبر نهب منتوجهم، أو 
فرض إتاوات في غياب رادع أو محاسب.

ويســــيطر عــــدد مــــن الفصائــــل الموالية 
لتركيــــا بينهــــا فصيل ”ســــليمان شــــاه“ 

المعروف بـ“العمشــــات“، وســــلطان مراد، 
وفيلق المجد، وفصيل الشــــرقية، وفصيل 
الحمزات، منذ العام 2018 على ما يســــمى 
بمناطــــق درع الفــــرات فــــي أريــــاف حلب 
الشــــمالية والشرقية والشــــمالية الشرقية 
والغربية، بما يشــــمل مدينــــة عفرين ذات 

الغالبية الكردية.

لأنقـــرة  المواليـــة  الفصائـــل  وتتعمـــد 
الرافضيـــن  عفريـــن  بأهالـــي  التنكيـــل 
لسياســـات التهجيـــر من خـــلال اعتقال 
ومنازلهـــم  عقاراتهـــم  وبيـــع  أبنائهـــم 
بالقوة، وفرض إتاوات مجحفة، وضرب 
المصدر الرئيسي لدخلهم وهو الزيتون.

وبحســـب المرصـــد الســـوري لحقـــوق 

الإنســـان، فقـــد عمـــد فصيل ”ســـليمان 
إلى فرض إتاوة مالية على موسم  شاه“ 
الزيتون فـــي قرية كاخرة تقـــدر قيمتها 
بــــ300 ألف دولار أميركـــي، وعليه جرى 
فرض إتاوة مالية علـــى ثلاثة مواطنين 
دولار  و7000   5000 بيـــن  مـــا  تتـــراوح 
أميركـــي كخطـــوة لتنفيـــذ سياســـتهم، 
وســـط حالة اســـتياء شـــعبي واسع من 
قبل أهالي القرية، مـــا دفعهم إلى تقديم 
شـــكاوى للشـــرطة العســـكرية، لتقـــوم 
الأخيرة بتهديدهم بالاعتقال، في حال لم 

يتم سحب الشكوى.
وكانت معطيات تحدثت في وقت ســـابق 
عـــن أن الفصيل فرض على كل شـــجرة 
زيتـــون ثلاثـــة دولارات أميركية، بعد أن 
اكتفى العـــام الماضي بنصـــف المبلغ، 
وفـــرض أيضا علـــى معاصـــر الزيتون 
الموجـــودة فـــي المنطقة نســـبة 10 في 

المئة لصالحه.
واســـتمرارا للانتهـــاكات، أقـــدم فصيل 
”الشـــرقية“ على ســـرقة محصول من 50 
شـــجرة زيتون في قرية مســـكة التابعة 
لناحيـــة جنديـــرس، رغم فـــرض إتاوات 
ماليـــة على أهالـــي القرية مـــن الفصيل 
ذاته، كما تمت سرقة 70 جوال زيتون من 

قبل عناصر حاجز في مدخل القرية.
وقبـــل أيام قام عناصـــر يتبعون لفصيل 
”فيلـــق المجـــد“ بســـرقة محصـــول 200 
شجرة زيتون تعود ملكيتها إلى مواطن 
مـــن أهالي قريـــة كيلا في ناحيـــة بلبل 
بريـــف عفريـــن، تزامنا مع فـــرض ذات 

الفصيـــل إتـــاوة مالية على كل شـــجرة 
زيتـــون بمبلـــغ 15 ليرة تركيـــة في ذات 
القرية، مـــع صفيحتين من زيت الزيتون 

لكل حقل.
ويقول نشطاء إن الفصائل تستغل غياب 
المحاســـبة من أجل البطـــش بالأهالي، 
مشـــيرين إلـــى أن ما يســـمى بالحكومة 
المؤقتـــة المشـــكلة في مناطق ســـيطرة 
المعارضة لا تملك أي ســـلطة فعلية على 
تلـــك الفصائل، علـــى الرغم مـــن كونها 

محسوبة عليها.

وكانت وزارة الدفاع التابعة لما يســـمى 
بالحكومـــة المؤقتـــة تعهـــدت في وقت 
لأصحاب  التســـهيلات  بتقديـــم  ســـابق 
حقـــول الزيتـــون فـــي عفريـــن لجنـــي 
محصولهم، وعـــدم تحصيل أي إتاوات، 
فـــي محاولة للحد من التجـــاوزات التي 

وقعت خلال الأعوام الماضية.
وقضـــت الوزارة في تعميم نشـــرته قبل 
أيام بأنه يمنع ”منعـــا باتا تحصيل أي 
ضرائـــب عينية أو ماديـــة من محصول 

الزيتون تحـــت أي مســـمّى“، طالبة من 
كل الفصائـــل المحافظـــة علـــى ”أرزاق 
المحصول  جني  وتســـهيل  المواطنين“ 

ونقله بحرية تامة.
لكن التعميـــم ظل مجرد حبرا على ورق، 

ولم يلق أي تجاوب من الفصائل.
وينطلـــق أصحـــاب حقـــول الزيتون في 
ســـوريا في جني محصولهم في أكتوبر 
من كلّ عام، وتعد عفرين الواقعة شـــمال 
غرب حلب أحد أبـــرز منتجي الزيت في 
ســـوريا، ويقدر عدد أشجار الزيتون في 

المنطقة بنحو 22 مليون شجرة.
ووفق الأرقام فقد كانت عفرين تنتج قبل 
اندلاع الأزمة في ســـوريا في العام 2011 
نحـــو 270 ألف طـــن من الزيتـــون، فيما 
تعادل حقول زيتـــون عفرين نحو 20 في 
المئة من مســـاحة أشـــجار الزيتون في 

سوريا ككل.
المقرب من  وأكد موقـــع ”نورث بـــرس“ 
”قوات ســـوريا الديمقراطية“ التي كانت 
تســـيطر على منطقة عفريـــن قبل العام 
2018، أن فصائـــل معارضة قطعت 8429 
شـــجرة في المنطقـــة منذ بدايـــة العام 
الجاري، منها 5030 شجرة زيتون و2060 
شـــجرة رمان، أما الباقـــي فيتوزع على 

أشجار مثمرة وحرجية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين 
فـــي تقريـــر أصدرته العـــام الماضي أن 
فصائل مســـلحة مواليـــة لتركيا قطعت 
650 ألف شـــجرة في إحدى مناطقها منذ 

العام 2018.

الفصائل السورية الموالية لتركيا تستبيح زيتون عفرين في غياب الرادع

أحمد جمال

صابرة دوح

على أمل أن يفلت المحصول من قبضة الفصائل

فصيل {سليمان شاه} 

يفرض إتاوة مالية على 

موسم الزيتون في قرية 

كاخرة تقدر قيمتها بـ300 

ألف دولار أميركي

 القاهرة - ذهبـــت المعارضة المصرية 
تعبـــر  حـــادة  مواقـــف  اتخـــاذ  باتجـــاه 
عـــن النبـــض الشـــعبي الرافـــض للحرب 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، وأطلقت 
نـــداءات بينها ما يســـتهدف الضغط على 
إســـرائيل لوقف إطـــلاق النـــار، ومطالبة 
القاهـــرة بمراجعـــة سياســـاتها حيال تل 

أبيب.
وأطلق عدد من نواب البرلمان المصري 
من المحســـوبين على المعارضة، السبت، 
دعـــوات لتشـــكيل وفـــد من الشـــخصيات 
العامـــة لكســـر الحصار المفـــروض على 
غزة، والذهاب إلى معبر رفح والدخول إلى 
القطاع بمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة 
ومنظمـــات الإغاثيـــة الدوليـــة، وقالوا إن 
خطواتهم تســـتهدف ”إيقـــاف نزيف الدم 
وتوفيـــر الغـــذاء والمـــاء والاحتياجـــات 

الضرورية للقطاع الطبي“.
وأوقفـــت مصر، الأحد، خروج الأجانب 
من مزدوجي الجنســـية بعد قيام إسرائيل 
بمنع دخول سيارات الإسعاف التي تحمل 
جرحى فلســـطينيين إلى ســـيناء للعلاج، 
واشـــترطت القاهـــرة لعبـــور الأجانب من 

معبر رفح عبور الجرحى أيضا.
المصرية  المعارضـــة  تحـــركات  وقاد 
تكتـــل ”25 – 30“ الذي يضم عددا من نواب 
البرلمـــان الحالييـــن والســـابقين ينتمون 
إلى أحزاب وتيارات معارضة، واســـتطاع 
التكتل جذب شخصيات عامة مؤيدة لكسر 
الحصار والتنســـيق مع الحكومة للذهاب 

إلى غزة.
صعبـــة  المعارضـــة  مطالـــب  وبـــدت 
التنفيـــذ، لأن دخول غزة ليس ممكنا طالما 
اســـتمرت الحرب، ولن تسمح القاهرة به، 
حيث تدرك تبعاته الأمنية حال اســـتهداف 

المشاركين في الوفد من جانب إسرائيل.
كمـــا أن التظاهـــر أو الاعتصـــام أمام 
معبر رفح يشي بأن القاهرة هي من تغلقه، 
وتبـــدو المعارضـــة كمن يمـــارس ضغطاً 
عليها لفتحه، في حيـــن أن جهات مصرية 
عديدة أكـــدت مراراً أنها لـــم تغلق المعبر 
وأن التعنت يأتي من الجانب الإسرائيلي.

وقال البرلماني السابق وأحد أعضاء 
إن  الحريـــري  هيثـــم   “30  –  25” تكتـــل 
”الشـــخصيات العامة لها دور مهم في دعم 
خطـــوات الحكومة المصريـــة، وأن الأيام 
الأولى من الحرب كانت شاهدة على بعض 
التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين 
والمطالبـــة بوقـــف إطلاق النـــار، لكن مع 
زيادة أعـــداد الضحايا وتعنت إســـرائيل 
في إدخال المســـاعدات والسماح بإدخال 
القليل منهـــا وجدنـــا أن الحاجة تقتضي 
كســـر هذا الحصـــار“. وأضـــاف الحريري 
أن التكتـــل بدأ  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
التواصل مع السلطات المصرية للحصول 

علـــى الموافقات الخاصـــة بالوصول إلى 
معبـــر رفـــح ثم الدخـــول إلى قطـــاع غزة، 
و“طالبنـــا أن يكـــون دخول القطـــاع على 
مســـؤوليتنا الكاملـــة، والهـــدف عدم ترك 
الفرصـــة للاحتلال ليســـتمر فـــي جرائمه 
وسط استســـلام دولي“. وتضمنت الدعوة 
استضافة شخصيات عامة من دول عربية 
مختلفـــة للتوافد قرب معبر رفح وإرســـال 
إشـــارات تؤكـــد أن النخـــب العربية تدعم 

المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأشـــار إلى أن المعارضة لن تتخذ أي 
مواقف دون التنسيق مع الحكومة، وهناك 
تقديـــر كبير لحجم الضغوط التي تتعرض 
لها الدولة، وأن دور المعارضة مســـاندتها 
بكافـــة  المصـــري  الشـــعب  أن  والتأكيـــد 
طوائفـــه واتجاهاتـــه السياســـية يرفض 
مخطـــط انتـــزاع الأراضـــي المصرية في 
سيناء لأسباب استيطانية بمظلة إنسانية، 
وأن دعـــم المقاومة فـــي غزة لا ينفصل عن 

دعم السلطة المصرية.

وتوقـــع الحريـــري أن يكـــون تجاوب 
الحكومة مع مبادرة المعارضة محدودا.

وأكد القيادي اليساري كمال أبوعيطة 
الـــذي انضـــم إلـــى مبـــادرة ”وفـــد كســـر 
أن المعارضـــة لديهـــا حزمـــة  الحصـــار“ 
طلبـــات تعمل عليها، بينهـــا التحرك نحو 
فتـــح معبـــر رفـــح إلـــى جانب فتـــح مقار 
الأحـــزاب لاســـتقبال التبرعـــات الداعمـــة 
لأهالـــي القطـــاع، واللجـــوء إلـــى القضاء 
الإداري للحصول على حكم يقضي بإلغاء 
معاهـــدة كامب ديفيـــد ومـــن المتوقع أن 
يصدر الحكـــم بالقبول أو الرفض الاثنين، 
فضلا عن المطالبـــة بإلغاء اتفاقية الكويز 

بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
أن هناك  وذكر في تصريـــح لـ“العرب“ 
تحـــركات لا يمكن أن تقـــوم بها المعارضة 
دون التنســـيق مع الحكومـــة، وهناك آمال 
معقودة للموافقة على الذهاب قرب الحدود 

مع غزة.
ويـــردد مســـؤولون في القاهـــرة دوما 
أن المعبـــر مفتـــوح ولم يتـــم إغلاقه، وأن 
توقفه عن العمل بسبب إغلاقه من الجانب 
الفلســـطيني وتعرضه لقصف من الطيران 

الإسرائيلي.
وأكد مســـاعد وزير الداخلية المصري 
الأسبق اللواء محمد نورالدين أن المرحلة 
الحالية ”لا تســـمح باتخـــاذ مواقف يغلب 
عليها جانب الشـــعارات الرنانـــة دون أن 
يكون بإمكانها إحـــداث صدى إيجابي في 

الواقع“.

المعارضة المصرية 

تتحرك لكسر 

حصار غزة

لن نتخذ أي مواقف 

دون التنسيق مع 

الحكومة

هيثم الحريري
تالعرموطي يتحرك لضبط خطاب النواب المتحمسين ال ا الن خطا ط لض ك ت ط ال



 بغــداد - قالـــت مصـــادر سياســـية 
عراقية إنّ مساعي بذلتها حكومة رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني لدى 
إيران لمســـاعدتها على لجم الميليشيات 
الشـــيعية التي تســـتهدف وجود القوات 
الأميركية في العراق، قوبلت بالرفض من 
قبل طهـــران على أســـاس أنّ ما تقوم به 
تلك الفصائل مقاومة مشروعة وتضامن 

ضروري مع قطاع غزّة  لا يمكن منعه.
الميليشـــيات  اســـتهداف  ويشـــكّل 
لمواقـــع تمركز القـــوات الأميركية  التي 
تصـــف حكومة الســـوداني وجودها في 
البلاد بالمشـــروع والخاضـــع لاتفاقيات 
ملزمـــة، حرجا اســـتثنائيا لبغـــداد التي 
تـــدرك مقدار ارتبـــاط العـــراق بمصالح 
حيويـــة مـــع الولايـــات المتّحـــدة ليس 
بالمســـتطاع إلغاؤها لمجرّد الاستجابة 
لرغبـــة الفصائـــل المســـلّحة التي تعلن 
انتماءها إلى ما يعرف بمحور المقاومة 

بقيادة إيران.
وبدأت حكومة الســـوداني بمواجهة 
ضغوط أميركية لتحمّل مسؤولياتها في 
مواجهة أنشطة الميليشيات ضد مصالح 

الولايات المتّحدة في العراق.

لكـــنّ الحكومة تســـلّم بواقـــع خروج 
تلك الميليشيات عن سيطرتها وتبعيتها 
للحرس الثوري الإيراني ما يجعل إيران 
فـــي موقـــع أفضـــل لمنـــع الفصائل من 
التعـــرّض للقوات والمصالـــح الإيرانية، 
وهـــو مـــا لا ترغب فيـــه إيـــران المهتمة 
فـــي الوقت الحالـــي بمشـــاغلة الولايات 
المتّحـــدة، والتســـويق لانخـــراط محور 
المقاومة في مساندة غزّة، ليس عن طريق 
حـــزب اللـــه الموجود في تماس مباشـــر 
مع إســـرائيل، ما قد يســـبب لـــه أضرارا 
جسيمة، بل باستخدام الخطوط الخلفية 
البعيدة التي يمثّلها الحوثيون في اليمن 

والميليشيات الشيعية في العراق.
ودعا وزيـــر الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين خـــلال مكالمة هاتفية مـــع نظيره 
الإيراني حســـين أميـــر عبداللهيـــان إلى 
العمل على تجنب اتســـاع نطـــاق الحرب 
الدائرة في غزّة، فيما اعتبر عبداللهيان أنّ 
توسّع نطاق الصراع أمر لا مفر منه  بسبب 

الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل.
جاء ذلك بينما واصلت الميليشـــيات 
تهديدهـــا بالمزيـــد مـــن التصعيـــد ضدّ 
المصالح الأميركية في سوريا والعراق.

وزيــــر  زيــــارة  خبــــر  رواج  وبمجــــرّد 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن إلى 
بغداد، هــــدّد المســــؤول الأمنــــي لكتائب 
حــــزب العراق بإغلاق الســــفارة الأميركية 
في العاصمة العراقية بطريقة غير سلمية.

وقال أبوعلي العســــكري في بيان ”إن 
زيارة بلينكن غير مرحب بها“، محذرا من 
أنه ”إذا جاء فإننا ســــنقابله بتصعيد غير 

مسبوق“.

وذكر أن ”المقاومة الإسلامية ستعمل 
علــــى غلق المصالح الأميركية في العراق، 
وتعطيلهــــا فــــي المنطقــــة“، مضيفا ”هذا 
ما ســــنصل إليه في الأســــابيع المقبلة إذا 

استمر العدوان“.
كما وضــــع العســــكري، المدرج ضمن 
القائمة الأميركية السوداء، ”غلق السفارة 
الأميركية ومنع حاملي الجنسية الأميركية 
من دخول البلاد“ على لائحة الأعمال التي 
سينفّذها فصيله بطريقته الخاصّة، مؤكّدا 
أنّ إخــــراج القوات الأميركيــــة من العراق 

”أمر حاصل لا محالة“.
وعلى صعيــــد عملي أعلنت ”المقاومة 
عــــن  الأحــــد  العــــراق  فــــي  الإســــلامية“ 
في قصف  استخدامها ”الطيران المسير“ 
قاعــــدة عســــكرية للقــــوات الأميركيــــة في 
مدينة الحســــكة الســــورية. وتتمركز تلك 
القــــوات هناك لهدف معلن هو المســــاعدة 
فــــي محاربة تنظيــــم داعش، لكــــن خبراء 
أمنييــــن يقولــــون إن من أهدافهــــا مراقبة 
تحركات الميليشــــيات الموالية لإيران في 

تلك المنطقة.
وذكــــرت فــــي بيان نشــــر علــــى موقع 
أنّ  لهــــا  التابــــع  الحربــــي“  ”الإعــــلام 
”مجاهديها اســــتهدفوا  قاعــــدة الاحتلال 
الأميركي في تل بيدر غربي مدينة الحسكة 

الســــورية، بالطيــــران المســــيّر وقد تمت 
إصابتها بشكل مباشر“.

وتثير مثــــل تلك الأعمال قلق الحكومة 
العراقيــــة المعنيــــة بالحفــــاظ على علاقة 
جيــــدة مع واشــــنطن لأســــباب سياســــية 
واقتصاديــــة وأمنيــــة، لكنها تعلــــم يقينا 
أن زمــــام التحكّــــم في حركة الميليشــــيات 
داخــــل العــــراق يقع في يــــد جارتها إيران 
التي تتخذ من الأراضي العراقية مســــرحا 
للصراع بالوكالة ضــــدّ غريمتها الولايات 

المتّحدة.
وقــــال رئيس الوزراء خــــلال حضوره 
الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر السفراء 
الســــابع الذي أقامتــــه الخارجية العراقية 
فــــي بغــــداد إن الدولة هي المســــؤولة عن 

اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور.
جاء ذلك ردّا علــــى إعلان الأمين العام 
لميليشــــيا حركة النجباء أكرم الكعبي أنّ 
قرّرت  ”المقاومــــة الإســــلامية العراقيــــة“ 

”تحرير العراق عسكريا“.
”القضيــــة  إنّ  الســــوداني  وقــــال 
الفلســــطينية تمثل المشهد الأكثر رسوخا 
وثباتــــا في مواقفنــــا“، مضيفــــا ”موقفنا 
الواضــــح هو ضرورة وقف العدوان ومنع 
انــــزلاق المنطقــــة نحو حرب تتســــعُ ولن 

تتوقف“.
العراقي  السياســــي  المحلــــل  وانتقد 
ياســــين عزيز عدم قدرة الدولــــة العراقية 
علــــى لجــــم الميليشــــيات، مؤكّــــدا وجود 
ســــلطتين فــــي العــــراق ”همــــا الحكومة 
”الثانية  ومعتبرا  المسلحة“،  والجماعات 

أكثر قوة وهيمنة من الأولى“.
وقال في تصريح لموقع كردســــتان 24 
الإخباري المحلّي إنّ ”الجماعات المُسلحة 
تستهدف بحرّية مطلقة القواعد العسكرية 
للتحالف الدولــــي والولايات المتحدة في 
البلاد“، بينما ”السوداني يقول إن القوات 
المتواجدة فــــي القواعد العســــكرية لدى 
العراق ضيوف، وفي مُقابل ذلك لم يستطع 
السيطرة على هذه الجماعات“، محذّرا من 
أن ”الولايــــات المتحدة لــــن تبقى صامتة 

إزاء ما تفعله الجماعات المسلحة“.

 عدن - كشـــف اجتماع موسّـــع عقدته 
قبائـــل حضرموت بجنوب شـــرق اليمن 
وجـــرت خلالـــه إعـــادة هيكلـــة لقيـــادة 
التحالـــف الـــذي يجمـــع تلـــك القبائـــل 
وإزاحة رئيسه الموالي لجماعة الإخوان 
وللمملكة العربية الســـعودية، عن حجم 
التعقيـــدات التي تواجههـــا المملكة في 
محاولتها تهيئة الأرضية الشعبية لبسط 
نفوذها بشـــكل سلس في المحافظة ذات 
الموقع الإســـتراتيجي الذي يضمن لها 

منفذا على المحيط الهندي.
وعلـــى مدى الأشـــهر الأخيـــرة التي 
شـــهدت بعـــض التطـــورات في ســـياق 
حـــلّ الأزمـــة اليمنيـــة ســـلميا، أظهرت 
علـــى  اســـتثنائيا  تركيـــزا  الســـعودية 
حضرمـــوت اعتبره مراقبـــون جزءا من 
ترتيبات المملكة لمرحلة ما بعد الحرب 
في اليمن والتي تتضمّن عملية تقاســـم 
للنفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحوثيين، لاســـيما بجنوب اليمن حيث 
تســـجّل ســـلطنة عمان حضورا واضحا 
في محافظة المهرة المتاخمة لأراضيها 
وذلك عبـــر القبائـــل المحلّيـــة الموالية 
لهـــا، بينما يبســـط المجلـــس الانتقالي 
دولـــة  لاســـتعادة  الســـاعي  الجنوبـــي 
جنوب اليمن المستقلّة سيطرة سياسية 
وأمنية تصعب زعزعتها في عدن وبعض 

جوارها.
نهاية  حضرمـــوت  قبائـــل  وعقـــدت 
الأسبوع الماضي لقاء موسعّا في مدينة 
المكلاّ مركز المحافظة انصبّت أشـــغاله 
على إرساء هيكل تنظيمي جديد لحلفها 
الذي يعود تأسيســـه إلى مرحلة ما قبل 

انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على 
العاصمة صنعـــاء وعدد آخر من مناطق 

اليمن.
وتمخّض الاجتماع عن قرار مفصلي 
بعـــزل رئيس حلـــف قبائـــل حضرموت 
عمـــرو بـــن حبريـــش الموالـــي لحـــزب 
التجمّع اليمني للإصلاح الذراع اليمنية 
لجماعة الإخوان المســـلمين، وتشـــكيل 
لجنة لتســـيير أعمـــال الحلـــف وإعادة 

هيكلة قيادته.

وكانـــت الســـعودية قد اســـتوعبت 
الحـــزب الإخوانـــي ضمـــن معســـكرها 
المضـــاد للحوثييـــن وجعلت مـــن كبار 
قادته السياســـيين والعســـكريين جزءا 
من السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، 
وذلك في إطـــار عملية تبـــادل للخدمات 

بينها وبين هؤلاء القادة.
وتلتقي مصلحة السعودية مع حزب 
الإصـــلاح في عمليـــة بســـط النفوذ في 
اليمـــن، خصوصا وأنّ الحزب برز كأكبر 
المناوئيـــن للمجلس الانتقالي الجنوبي 
ذي الأجنـــدة الاســـتقلالية التي لا تلتقي 
فـــي كثير مـــن جوانبها مـــع التوجّهات 

السعودية.
وراجت خـــلال الفتـــرة الأخيرة بين 
الأوســـاط الحضرميـــة أنباء عن ســـعي 

السعودية لتشكيل فصائل مسلّحة تحت 
إشـــراف بـــن حبريش تتوّلى الســـيطرة 
علـــى منطقـــة الـــوادي والصحـــراء في 

حضرموت.
وجاء اللقـــاء الموسّـــع لحلف قبائل 
حضرمـــوت بمثابـــة ردّ علـــى ما ســـمّته 
”محاولـــة  حضرميـــة  قبليـــة  فعاليـــات 
انقلابية فاشـــلة من قبل بن حبريش على 
مبـــادئ وأهـــداف الحلـــف وإقحامه في 
سياسة المحاور تحقيقا لأهداف لا علاقة 
لها بأبناء المحافظة“، وذلك في إشـــارة 
إلـــى اجتمـــاع نظمـــه الرئيس الســـابق 
للحلف حقّـــق حضورا باهتا وغابت عنه 
أهم الشخصيات الفاعلة في حضرموت.

وينظر متابعون للشـــأن اليمني إلى 
اجتمـــاع حلـــف قبائل حضرمـــوت وما 
صدر عنه من قـــرارات باعتباره منعطفا 
هامّا في وجهة النشـــاط القبلي المنظّم 
فـــي حضرموت صـــوب وجهـــة جديدة 
مســـتقلّة عن التوظيف الســـعودي لذلك 

النشاط.
وتمكّن الاجتماع مـــن تحقيق تمثيل 
شـــعبي واســـع وذلك من خـــلال حضور 
نحـــو أربعمئة شـــخصية قبليـــة بارزة 
شـــاركت في النقاش الـــذي انصبّ على 
”تفعيـــل دور الحلف وفقـــا للمبادئ التي 
نشـــأ من أجلها وتعاهـــدت عليها قبائل 
حضرمـــوت ومـــن أجـــل تفعيـــل العمل 
بالنظام الأساســـي والهيـــكل التنظيمي 
للحلـــف والذي تـــم إقراره فـــي المؤتمر 
الثالـــث لحلف قبائل حضرموت المنعقد 
في سبتمبر 2014 والبدء في هيكلة حلف 
قبائل حضرموت وتدوير الرئاســـة بعد 

قرابة 10 سنوات من تأسيسيه“.
وحضـــر الاجتمـــاع الشـــيخ خالـــد 
الكثيـــري أحـــد مؤسســـي حلـــف قبائل 
حضرمـــوت، حيـــث أكّد فـــي كلمته على 
ضـــرورة هيكلـــة الحلف والخـــروج من 
اللقاء الموســـع بحلـــول يتوافق عليها 
الجميع من أجل تفعيل دوره وقيامه بما 

هو مأمول منه.

وركّـــز الشـــيخ صالح الشـــرفي إمام 
وخطيـــب مســـجد جامـــع عمـــر بمدينة 
المكلا في كلمته على ضرورة لم الشـــمل 
وجمع الكلمة، مشيرا إلى أن حضرموت 
لا يمكن أن تختزل في شـــخص أو مكون 
أو حـــزب وأنّهـــا لجميع أبنائهـــا، حاثا 
الجميع على ضرورة اســـتيعاب خطورة 
المرحلـــة الحاليـــة وجمـــع الكلمة ونبذ 

الفرقة.
ومن جهتـــه قال عمر باشـــقار أمين 
عـــام حلـــف قبائـــل حضرمـــوت خـــلال 
مـــن  الأساســـي  الهـــدف  إنّ  الاجتمـــاع 
اللقـــاء هو ”توحيد الصف بعد التمزق“، 
مشـــدّدا على أنّ عقده ”ليس موجها ضد 

أحـــد بل يصب في مصلحـــة حضرموت 
ومستقبلها“.

وأفضى الاجتماع إلى تشـــكيل لجنة 
تحضيريـــة تضـــم أربعة وعشـــرين من 
الوجهاء والشـــيوخ والمراجـــع القبلية 
لتتولى تســـيير أعمال الحلف إلى حين 
عقـــد مؤتمر اســـتثنائي له خـــلال فترة 

أقصاها سنة واحدة.
وأوكل إلى الجنة التحضيرية مهمة 
”الإعـــداد لهيكلـــة قيـــادة حلـــف قبائـــل 
حضرموت وتدوير رئاســـته والتواصل 
مع كافـــة القبائل حرصا على مشـــاركة 
الجميـــع انطلاقـــا من مبـــدأ حضرموت 
لـــكل أبنائهـــا، وتفعيل العمـــل بالنظام 

الأساسي للحلف واستكمال الملاحظات 
مـــن كافة القبائـــل لإقـــرار أي إضافة أو 

تعديل في المؤتمر العام القادم“.
ورفـــض البيـــان الصادر عـــن اللقاء 
”الزج بقبائـــل حضرموت في الصراعات 
السياســـية“، وحذّر من ”محاولات النيل 
مـــن حضرموت ووحـــدة أهلهـــا وكامل 
جغرافيتها بواديها وساحلها وهضابها 

وصحاريها“.
كمـــا جـــدّد التأكيـــد علـــى ”الوقوف 
إلـــى جانب الســـلطة المحليـــة والنخبة 
الحضرميـــة فـــي كل ما يعزز اســـتقرار 
حضرمـــوت ويحقـــق تطلعـــات أهلهـــا 

ويجنبها الصراعات بكل أشكالها“.

حلف قبلي حضرمي يعزل رئيسه الموالي للإخوان والرياض
المملكة العربية الســــــعودية التي تســــــعى، ضمن ترتيباتهــــــا لمرحلة ما بعد 
الحرب في اليمن، لتأســــــيس نفوذ مســــــتدام لها فــــــي محافظة حضرموت 
ذات الأهمّية الإســــــتراتيجية، تواجه مجموعة مــــــن العوائق لاحت بوادرها 
مع تنامي ممانعة قبلية طفت على الســــــطح بشــــــكل واضــــــح في اجتماع 
لحلف قبائل حضرموت وما صدر عنه من قرارات لا تتماشى والسياسات 

السعودية في المحافظة.

د مساعي السعودية لبسط نفوذها 
ّ

ممانعة قبلية تعق

في حضرموت
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إيران ترفض طلب العراق لجم الميليشيات: 

لا مفر من توسيع نطاق الحرب

إعلان صريح عن الانتماء

كيان محلي خارج حسابات الجيران

في العراق سلطتان 

هما الحكومة 

والجماعات المسلحة

ياسين عزيز

 الكويت - أظهـــر تقرير لوزارة العدل 
الكويتية وجود خلـــل في عملية محاربة 
الفســـاد وتعقّب ممارســـيه داخل أجهزة 
الدولـــة، يتمثّـــل فـــي عدم جدّيـــة بعض 
الجهات في متابعة القضايا المتعلّقة به.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تحـــوّل فيه 
اجتثـــاث الفســـاد إلـــى هـــدف رئيســـي 
للســـلطات الكويتية بعـــد أن تحول إلى 
ســـبب رئيســـي في إهـــدار مبالـــغ مالية 
ضخمـــة كان يفترض توجيههـــا لتنمية 
البلاد والارتقـــاء بأوضاعها في مختلف 

المجالات.
ولم يتوقّف خلال السنوات الماضية 
الكشـــف عن قضايا فســـاد كبيرة تورّط 
فيهـــا مســـؤولون بالدولة مـــن مختلف 
المراتـــب وصولا إلى شـــيوخ بالأســـرة 
الحاكمة يتبوّأ بعضهـــم مناصب قيادية 

ويمسك بقطاعات حساسة.
وورد فـــي تقريـــر للـــوزارة موجّـــه 
الأمـــوال  لحمايـــة  البرلمانيـــة  للجنـــة 
العامـــة أنّ جهـــات حكوميـــة لـــم تتابع 
القضايـــا والبلاغات التي يتـــمّ تقديمها 
إلـــى النيابـــة العامـــة لمعرفة مـــا جرى 
بشأنها واســـتكمال الإجراءات القانونية 

المطلوبة المتعلّقة بها.
وبيّـــن التقرير الذي كشـــفت مصادر 
نيابيـــة عـــن محتـــواه لصحيفـــة الرأي 
المحليـــة، أنـــه لوحـــظ فـــي ردود بعض 
الجهات على أسئلة الوزارة بشأن بعض 
القضايـــا وجود حديث عـــام عن صدور 
أحكام في تلك القضايا دون الإشارة إلى 
ما إذا كانت تلك الأحكام نهائية باتّة أم لا 

تزال قابلة للاستئناف والتمييز.
كما بين وجود جهات حكومية تشير 
بشـــكل عام إلى صـــدور أحكام في بعض 
القضايـــا دون تبيـــان ماهيتهـــا ســـواء 
بالإدانة أو البراءة، فضلا عن قيام جهات 
أخرى بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع 
للتظلـــم مـــن قـــرار الحفظ الصـــادر من 

النيابـــة العامة في بعـــض القضايا دون 
متابعة ما يتم بشأنها.

بحســـب  الـــوزارة،  تقريـــر  وشـــمل 
التطـــورات  آخـــر  ذاتهـــا،  المصـــادر 
والإجراءات التي تمـــت في قضايا المال 
العـــام خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 

الجاري.
وقالت المصادر إنّه كشـــف عن وجود 
74 قضيـــة تتعلـــق بالمال العـــام لايزال 
التحقيـــق جاريا بشـــأنها مـــن أصل 177 
قضيـــة محالـــة إلـــى النيابة مـــن جهات 
حكوميـــة، حيث جرى التصـــرف في 103 

قضايا منها.
وأشـــارت إلـــى وجـــود 43 قضية من 
قضايا المال العام حفظت من قبل النيابة 
العامة خلال النصف الأول من سنة 2023.

وأوضحـــت وجـــود 12 وزارة وجهة 
حكوميـــة لهـــا قضايـــا مال عـــام محالة 
الصحـــة  فـــي  وتتمثـــل  النيابـــة،  إلـــى 
والداخلية والأشـــغال العامّة والشـــؤون 
والخارجيـــة والكهربـــاء والعدل، إضافة 
إلى محكمة الاســـتئناف والهيئة العامة 
للرعاية  العامـــة  والمؤسســـة  للإعاقـــة، 
السكنية، والمؤسســـة العامة للتأمينات 

الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار.
أما الجهات الحكومية التي ليســـت 
لديها قضايا تتعلق بهدر المال العام في 
الفترة التي يغطيهـــا تقرير وزارة العدل 

فيبلغ عددها 28 جهة.
الماضية  الســـنوات  خـــلال  وأثيرت 
قضايا كثيـــرة تتعلق بالفســـاد الإداري 
والمالـــي فـــي الكويـــت شـــملت وزارات 
منهـــا  عديـــدة  حكوميـــة  ومؤسســـات 
وزارة الدفـــاع ووزارة الداخلية، وطالت 

الاستثمارات الكويتية في الخارج.
لمؤسســـة  ســـابق  تقريـــر  وأشـــار 
كارنيغي للسلام الدولي إلى أنّ ”الفساد 
بـــات يمثل ســـمة أساســـية من ســـمات 

الحياة اليومية في الكويت“.

تراخي جهات حكومية 

 من فاعلية محاربة 
ّ

يحد

الفساد في الكويت

الهدف من هيكلة 

حلف قبائل حضرموت 

هو تفعيل دوره

خالد الكثيري
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 بنغازي (ليبيا) - يحمل اللقاء الذي عقده 
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 
الأحد، مع المنســـق الاجتماعـــي للقيادة 
العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان 
الزادمة ردا على محاولات رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
الاقتـــراب من الجنوب الغربـــي، وهو ما 
عكســـه مؤخرا لقاؤه مـــع ممثل الجنوب 
فـــي المجلس الرئاســـي موســـى الكوني 
وضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع 

الحدودي الرابع.
يكـــون  أن  علـــى  الدبيبـــة  ويراهـــن 
الجنـــوب الليبـــي مـــن أولويـــات عمـــل 
حكومتـــه، حيث قال في وقت ســـابق إن 
”الجنوب ســـيكون مـــن أولويـــات عملنا 
خصوصـــا في مجالات الصحـــة والبنية 
التحتية والمنشـــآت النفطيـــة“، وهو ما 
يثير التساؤلات خاصة أن المنطقة خارج 

سيطرة حكومته عسكريا.

وأكـــد قائد الجيـــش الليبـــي أهمية 
المكونـــات الاجتماعية في ليبيا، مشـــيدا 
ســـليمان  أولاد  قبائـــل  أبنـــاء  بــــ“دور 
وباقي القبائـــل بالمنطقـــة الجنوبية في 
إعادة الاســـتقرار، والعمـــل على تحقيق 

المصالحة الوطنية بين الليبيين“.
وجـــاء ذلك خلال لقاء المشـــير خليفة 
حفتـــر مع المنســـق الاجتماعـــي للقيادة 
العامـــة لقبيلـــة أولاد ســـليمان، الأحـــد، 

بمكتبه في الرجمة.

وقبيلة أولاد سليمان من كبرى قبائل 
الجنــــوب الليبــــي، كما تتواجــــد في مدن 

ومواقع أخرى.
وقبــــل نحــــو ثلاثــــة أســــابيع التقى 
المنتهيــــة  الحكومــــة  ورئيــــس  الكونــــي 
ولايتها بضباط منطقة ســــبها العسكرية، 
وضبــــاط القاطع الحــــدودي الرابع الذين 
قدمــــوا إحاطة على طبيعــــة عمل المنطقة، 
واستعرضوا المشــــاكل والصعوبات التي 
تعيــــق عمل المنطقة والقاطــــع المتمثلة في 
نقــــص الإمكانيات التــــي أدت إلى ضعف 

تأمين المناطق الحدودية.
وأكــــد الكوني على ضرورة اســــتمرار 
العمل لبناء جيــــش حقيقي ولاؤه للوطن، 
يدافع عنه ويحافظ على ســــيادته لضمان 

استقراره.
من جانبه شــــدد الدبيبة على ضرورة 
الاســــتمرار في دعم المؤسســــة العسكرية 
العريقة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، 
وتوحيدها حتــــى تتمكن مــــن أداء المهام 
الموكلة إليها للدفاع عن الوطن والمحافظة 

على كيانه.
ويعــــدّ انفــــلات الســــلاح أحــــد أكبر 
التحديات التي تواجــــه ليبيا العالقة في 
خلافات وانقســــامات بين سلطتين واحدة 
تســــيطر على شــــرق البــــلاد وأخرى على 
غربهــــا، فيما الآمال معلقة على انتخابات 
عامة تدفع نحوها الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي كسبيل للخروج من أزمة سياسية 
شديدة التعقيد.

وتشهد مدن المنطقة الجنوبية الليبية 
تحركات لبعض التشكيلات المسلحة التي 
تنحدر من المنطقـــة الغربية، وذلك بهدف 
الســـيطرة على بعض المعسكرات الهامة 
والإســـتراتيجية في جنوب غـــرب ليبيا.

وتشير تسريبات إلى التخوف من حدوث 
صدام عســـكري جنوب البلاد مع القيادة 
العامـــة للجيـــش الوطنـــي التي تبســـط 
سيطرتها على جنوب وشرق ليبيا، وذلك 
في ظل محاولات لتشـــكيلات مسلحة من 
الغرب تســـعى للســـيطرة علـــى مناطق 
الجنوب في إطـــار رغبتها في التموضع 

في مناطق هامة وحيوية في المنطقة.
وبحـــث حفتـــر مع قيـــادات بالجيش 
ســـير عمل الوحدات العســـكرية بجميع 
والمناطـــق  المـُــدن  داخـــل  تخصصاتهـــا 

الحدودية.
وكشف مصدر عسكري ليبي بالجيش 
الوطني عن صدور توجيهات مباشرة من 
المشـــير حفتر بالتعامل مع أي محاولات 
من تشكيلات مسلحة من المنطقة الغربية 
للســـيطرة أو خلق مناطق نفـــوذ لها في 

جنوب البلاد تحديداً.
وأكـــد الاجتمـــاع علـــى تعزيـــز دور 
المؤسســـة العســـكرية فـــي حفـــظ الأمن، 
وبســـط ســـيطرة الدولـــة علـــى المنافـــذ 

الحدوديـــة لتحقيـــق الاســـتقرار في كل 
مناطق ليبيا.

ويريد حفتر توجيه رسائل إلى الداخل 
الليبي خاصة الميليشيات التي تسببت في 
تهديد الاســـتقرار فـــي العاصمة طرابلس 
والمنطقـــة الغربيـــة بـــأن الجيـــش لا يزال 

يمتلك القوة لفرض الأمن.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام 
معمـــر القذافـــي عـــام 2011. وتحكم البلاد 
حاليـــا حكومتان متنافســـتان: واحدة في 
الغرب برئاســـة الدبيبة وأخرى في الشرق 
يرأسها أســـامة حمّاد بتكليف من البرلمان 

ودعم من حفتر.
وتشـــترك ليبيـــا وتشـــاد فـــي حدود 
يتجـــاوز طولهـــا ألف كيلومتـــر ويتواجد 
متمردون تشـــاديون على جانبيها شاركوا 
في الأزمات التي عاشتها ليبيا منذ سقوط 

نظام القذافي.
وتشـــنّ الجماعات المتمـــردة الموجودة 
في جنـــوب ليبيـــا هجمـــات منتظمة ضد 
القـــوات التشـــادية. وفي ربيع عـــام 2021 
شـــنّت هجومًـــا أدى إلـــى مقتـــل الرئيس 
التشادي الســـابق إدريس ديبي إتنو والد 
الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو.

وفـــي 17 أغســـطس الماضـــي توجـــه 
الرئيـــس التشـــادي الانتقالي إلى شـــمال 
على  قواته بعد ”هجوم“  البلاد ”لتحفيـــز“ 

مواقع الجيش شنّته جماعة متمردة.

 الجزائــر - تحصــــل المــــدون والناشــــط 
السياســــي المعارض أميــــر بوخرص على 
صفة اللاجئ السياســــي في فرنســــا بعد 
ســــنوات من الانتظار، لينضاف بذلك إلى 
مدونــــين وإعلاميين آخريــــن، بينما صنف 
فــــي الجزائر منــــذ صيف العــــام 2021 في 
لائحــــة الإرهابيين المطلوبــــين للدولة، إلى 
جانــــب كيانات أخرى، صنفت أيضا ضمن 
المنظمات الإرهابية، الأمر الذي يطرح مدى 
جدية السلطات الفرنسية في التعاون مع 
نظيرتهــــا الجزائريــــة فــــي مجال تســــليم 
المطلوبين، ومدى قدرة الدبلوماســــية على 

ملاحقة معارضي السلطة.  

وكشف ناشطون سياســــيون يقيمون 
المــــدون  حصــــول  عــــن  الجزائــــر  خــــارج 
والناشط السياســــي أمير بوخرص (أمير 
دي زاد)، على صفة اللاجئ السياســــي في 
فرنســــا، وهو ما أكده في تسجيل صوتي 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي، الأمر 
الذي يعد انتصــــارا للمعني، على الجهود 
والمساعي التي بذلتها الحكومة الجزائرية 
من أجل استلامه من السلطات الفرنسية.

وأصدر القضاء الجزائري عدة مذكرات 
توقيف دوليــــة من أجل توقيف وتســــليم 
المدون، غيــــر أن فريقا من المحامين خاض 
معركــــة قضائية خلال الصيــــف الماضي، 

لإبطال مفعــــول المذكرات المذكــــورة، وهو 
ما تم فعلا من طــــرف محكمة مختصة في 
باريس، مســــتندة في ذلــــك إلى ما وصفته 
بـ“الأبعــــاد والخلفيات السياســــية“، التي 
تقف وراء إلحاح السلطات الجزائرية في 

طلب أمير بوخرص.
وكانت الجريدة الرســــمية للجمهورية 
الجزائريــــة، قد أصدرت فــــي صائفة العام 
2021، لائحة بأســــماء منظمات وأشخاص 
تم تصنيفهم في خانة الكيانات الإرهابية 
والإرهابيــــين، ومــــن بينهــــم المــــدون أمير 
بوخــــرص، وذلــــك فــــي أعقاب صــــدور ما 
يعــــرف بـ“البنــــد 87 مكــــرر“ مــــن قانــــون 
العقوبات الــــذي أعاد تكييــــف وتصنيف 
الأفعال الإرهابية، غداة الحرائق الضخمة 
التــــي شــــهدتها حينهــــا منطقــــة القبائل، 
وخلفت خســــائر بشرية ومادية كبيرة، من 
بينها الجريمة المروعة التي راح ضحيتها 

الناشط والمتطوع جمال بن إسماعيل.
بقوة  الجزائرية  الســــلطات  وضغطت 
على السلطات الفرنسية من أجل تسليمها 
المدون أمير دي زاد، وناشــــطين سياسيين 
معارضين آخرين، ولا يســــتبعد أن يساهم 
القــــرار الأخير بإدراج المــــدون المذكور في 
خانة اللاجئين السياسيين الذين يحظون 
بالحمايــــة الدولية وبعــــدة امتيازات، في 
زرع لغــــم جديــــد علــــى محــــور الجزائر – 
باريس، الباحث عــــن تطبيع بدأت بوادره 
تلوح بعــــد تعيين باريس لســــفير لها في 
الجزائــــر، وتوجيــــه الرئيــــس الفرنســــي 

إيمانويل ماكــــرون دعوة متجددة للرئيس 
الجزائري عبدالمجيد لتبون من أجل زيارة 

فرنسا.
وأصــــدرت الجزائــــر أحكامــــا قضائية 
مغلظة تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد 
وعقوبة العشرين عاما سجنا نافذة في حق 
العديد من الناشــــطين المعارضين للسلطة، 
لكن استفادة الإعلاميين عبدالرحمن سمار 
وسيد أحمد بن عطية من اللجوء السياسي 
فــــي فرنســــا، أضفــــى علــــى نشــــاط هؤلاء 
طابعا سياســــيا تدعمه منظمات وجمعيات 
حقوقيــــة، عكــــس ما تــــروج له الســــلطات 
الجزائريــــة علــــى أنه نشــــاط إرهابي يهدد 

مصالح واستقرار البلاد.
وســــمحت سياســــة الغلــــق الإعلامي 
المطبقة في السنوات الأخيرة على الإعلام 
المحلــــي، ببــــروز مجموعــــة مــــن المدونين 
مختلــــف  فــــي  المنتشــــرين  والإعلاميــــين 
المــــدن والعواصم الأوروبيــــة، الذين باتوا 
يشــــكلون مصدرا أساســــيا لــــكل الأخبار 
والمعلومات الحساســــة، خاصة صراعات 
الأجنحــــة السياســــية، فضلا عــــن ربطهم 
لشــــبكة علاقــــات مهمــــة داخــــل مفاصــــل 
المؤسســــات الرســــمية تقــــوم بتزويدهــــم 
بمختلــــف المعلومــــات والملفات فــــي إطار 

تصفية الحسابات والصراعات.
وطـــرح حصـــول هـــؤلاء علـــى صفة 
اللاجئ السياســـي، مدى جدية السلطات 
الفرنســـية فـــي التعـــاون مـــع نظيرتها 
الجزائرية، وقدرتها علـــى إقناعها بعزل 

ملـــف المطلوبين السياســـيين عـــن ملف 
العلاقـــات الثنائية المتراكمة بين البلدين، 
إلـــى جانب دور الدبلوماســـية والمصالح 
الأمنية في اســـتقدام هؤلاء الذين يبقون 
مصدر صـــداع حقيقي للســـلطة، خاصة 
وأنهم يحوزون قدرة معتبرة على التأثير 

على توجهات الرأي العام الداخلي.

وكان المـــدون أميـــر دي زاد، قـــد بدأ 
في  مســـيرته كشـــاب جزائري ”حـــراق“ 
مختلـــف المـــدن والعواصـــم الأوروبيـــة 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، قبـــل أن يدخـــل 
علـــى خط النشـــاط السياســـي المعارض 
للرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
ثـــم الرئيس الحالـــي عبدالمجيـــد تبون، 
وبينهما المؤسســـة العسكرية المؤثرة في 
إدارة الشـــأن العام بالبلاد، كما كان أحد 
المؤثرين في حشد وتجييش احتجاجات 

الحراك الشعبي (2019 – 2021).
ولـــم يعـــد النشـــاط الإرهابـــي فـــي 
علـــى  يقتصـــر  الجزائـــري  التعريـــف 

والتنظيمـــات  الجهاديـــة  الجماعـــات 
الإسلامية المسلحة، وتم تمديده للأنشطة 
المهـــددة لمصالح الدولة وأمن واســـتقرار 
البـــلاد، بما فيها الســـعي إلـــى الوصول 
إلى الســـلطة خارج القنوات الدستورية، 
وهو التعريف الذي أثار موجة انتقادات 
مطيـــة  واعتبـــر  وحقوقيـــة،  سياســـية 
للتضييـــق علـــى الحريات وعلى نشـــاط 

القوى المعارضة للسلطة.
حركـــة  هـــؤلاء،  رأس  علـــى  ويأتـــي 
اســـتقلال القبائـــل (ماك)، وحركة رشـــاد 
الإسلامية، وتمت متابعة عدة خلايا خلال 
الأشـــهر الأخيرة بتهم الصلة مع الحركة 
الانفصاليـــة، بينما صدرت أحكام مغلظة 
على زعيمها فرحات مهني، غير أن الأخير 
يدير نشاطه بكل أريحية في فرنسا حيث 
يحظى بحماية رسمية، الأمر الذي لا يزال 
يزعج الجزائريين في مســـار أي تســـوية 

سياسية بينهم وبين الفرنسيين.
وكانـــت الجزائـــر قد اســـتعادت منذ 
ســـنتين عددا مـــن الناشـــطين والمدونين 
المعارضـــين للســـلطة، غير أنهـــم يبقون 
مطلوبين مـــن الصف الثاني والثالث، في 
ظـــل عدم قدرتها على اســـتقدام مطلوبين 
بارزيـــن كما هو الشـــأن لبعض الضباط 
والمسؤولين الســـابقين وأمير بوخرص.. 
وغيرهم، حيث اســـتلمت من الســـلطات 
الإسبانية ضاطبي الصف محمد عبدالله، 
ومحمـــد بـــن حليمة، ومـــن ألمانيـــا منذ 

أسابيع قليلة يعقوب بلحساني.   

 الســمارة (الصحراء المغربية) - عادت 
الجهــــات الإرهابية التابعة لبوليســــاريو 
الانفصاليــــة الأحد إلى ارتــــكاب الجرائم 
في حــــق المدنيــــين بمدينة الســــمارة في 
الصحراء المغربية، من خلال تفجيرين في 
منطقتــــين متفرقتين، أحدهما وقع بالقرب 
مــــن مخيم الربيــــب، فيما وقــــع الانفجار 
الثانــــي بالقرب من ثكنة عســــكرية تابعة 
للقــــوات المســــلحة الملكية حيــــث يتواجد 
مقر بعثة الأمم المتحدة للاســــتفتاء حول 
الصحراء المغربية (مينورسو) في المدينة.
يأتــــي هــــذا الاعتــــداء الإرهابــــي بعد 
نحو أســــبوع مــــن هجوم تبنتــــه الجبهة 
الانفصالية وأدى إلى مقتل مدني وإصابة 

آخرين.
وبالمــــوازاة مــــع ذلــــك تجــــري البعثة 
الأمميــــة تحقيقا في الهجــــوم على أحياء 
مدنية في الســــمارة بالصحراء المغربية، 
كما يأتــــي ذلك بعد أيام من تمديد مجلس 
الأمــــن الدولــــي للبعثــــة وتأييده المســــار 
المغربــــي لحل النزاع حلا واقعيا، في دعم 
جديد ووازن لمبــــادرة الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية.
وأكــــد مصــــدر إعلامــــي أن ”المدينــــة 
الهادئــــة تعرضت فجر الأحــــد لتفجيرات 
في تجدد للاعتداء علــــى المدنيين من قبل 
التنظيــــم الإرهابي الذي تؤويه الجزائر“، 
مضيفــــا أن الانفجارين لم يســــفرا عن أي 
خسائر بشرية، في حين لا تزال التفاصيل 
غير واضحة تماما، حيث وقع الانفجاران 
فــــي الســــاعة 3:45 صباحا وفــــي مناطق 
غير ســــكنية غرب المدينة، وهو ما ســــاهم 
في عدم إثــــارة الهلع كما وقع في الهجوم 

السابق.
ولم يتســــبب الانفجاران في وقوع أي 
وفيــــات أو جرحى بــــين المواطنين، أو أية 

أضرار مادية.
تأتــــي هذه الهجمــــات بينما تتواصل 
الجهــــود الدبلوماســــية للربــــاط والبعثة 
الأممية من أجل التوصل إلى حل ســــلمي 
ينهي النزاع المفتعل الذي تساهم الجزائر 
في استمراره بدعمها للجبهة الانفصالية 
وعرقلة المســــاعي الأمميــــة للحل، وفق ما 
يؤكــــده متابعون وقياديون ســــابقون في 

الجبهة.
وقال نورالدين بلالــــي، أحد الأعضاء 
الانفصاليــــة  لبوليســــاريو  المؤسســــين 
وممثلها السابق في كل من ليبيا وسوريا، 
إن هذا الحادث يمكن قراءته من زاويتين؛ 
السياســــي  بالظــــرف  مرتبطــــة  الأولــــى 
والتوقيت المتعلق بجلســــة مجلس الأمن 
الدولي الأخيرة مــــن خلال محاولة إظهار 

أن الحرب مستمرة في المنطقة.
وأضـــاف أن الزاويـــة الثانية ترتبط 
برسالة تريد بوليساريو أن توجهها إلى 

المغـــرب وتفيـــد بكونهـــا أصبحت تمتلك 
وســـائل لوجســـتية جديدة لم تكن تتوفر 
لهـــا فـــي الســـابق، ”لأننـــي لا أعتقد أن 
الجبهة ستقدم على هذه الخطوة دون أن 
تتحســـب لرد الفعل المغربي، حيث كانت 
الأســـلحة التي تحوزها لا يتجاوز مداها 

22 كيلومترا“.
وفيمـــا تؤكـــد الربـــاط علـــى مغربية 
صحرائها، تســـعى بوليساريو المدعومة 
من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة هناك 
وتعارض أي حل سياســـي رغم مســـاعي 
الأمم المتحدة ودعواتها المتكررة إلى حل 

الأزمة سياسيا.
الماضـــي  الأســـبوع  نهايـــة  وفـــي   
اســـتفاقت مدينـــة الســـمارة علـــى وقع 
انفجـــارات أخـــرى، تبنتها بوليســـاريو 

الانفصالية.
وحســـب البلاغ رقم 901 للجبهة فقد 
تبنى الانفصاليون ما وقع في الســـمارة 
ليلة الســـبت – الأحد الماضيين، مؤكدا أن 

العدوان شمل أيضا مناطق أخرى.
وكانـــت الســـلطات المحليـــة بإقليـــم 
الســـمارة أعلنـــت أن أربعـــة انفجـــارات 
وقعـــت ليـــل الســـبت – الأحـــد بمدينـــة 
الســـمارة، وأســـفرت عن وفاة شـــخص 
واحد وإصابـــة ثلاثة آخرين، اثنان منهم 

في حالة خطيرة.

وطالت الانفجـــارات حي لازاب وحي 
الســـلام والحي الصناعـــي (انفجاران)، 
خطيـــرة  بجـــروح  المصابـــون  وتلقـــى 
الإســـعافات الأوليـــة قبـــل نقلهـــم إلـــى 

المستشفى بالعيون.
وكانت الجبهة الانفصالية قد أعلنت 
في العـــام 2020 تحللها مـــن اتفاق وقف 
إطـــلاق النار الموقع في تســـعينات القرن 
الماضـــي بعـــد أن فتح الجيـــش المغربي 
معبـــر الكركـــرات وأنهى غلـــق عصابات 
بوليســـاريو للمعبر الحيوي الذي يصل 
المنطقـــة بموريتانيـــا ويشـــكل شـــريانا 

حيويا للعمق الأفريقي.  
وفـــي عـــام 2018 اتهم المغـــرب إيران 
بدعم بوليســـاريو عبر حـــزب الله. وقال 
وزير الخارجية ناصـــر بوريطة إن إيران 
سهلت تســـليم أســـلحة إلى بوليساريو 

التي تدعمها الجزائر تاريخيا.

الجيش لا يزال يمتلك القوة لفرض الأمن

فرنسا أمام اختبار التعاون مع الجزائر لتسليم المطلوبين

حفتر يرد على محاولات الدبيبة الاقتراب 

من الجنوب الغربي

بوليساريو تهاجم موقعا 

لمينورسو في السمارة 

بالصحراء المغربية
استمرار الرهان على القبائل وخاصة أولاد سليمان كبرى قبائل الجنوب

ألغام سياسية تهدد بنسف مساعي التطبيع بين الجزائر وفرنسا 

ــــــس حكومــــــة الوحدة  يتحــــــرك رئي
ــــــة ولايتها في ليبيا  ــــــة المنتهي الوطني
ــــــة لإيجاد موطئ  عبدالحميد الدبيب
ــــــي، وهو  ــــــوب الغرب قــــــدم في الجن
ــــــه القائد العام للجيش  ما انتبه إلي
الوطني المشــــــير خليفة حفتر الذي 
فضل إرسال رسائل إلى خصومه 
ــــــر لقاء مع المنســــــق الاجتماعي  عب
للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان 
ــــــدان الزادمــــــة مفادها  الشــــــيخ زي
أن أكبر القبائل (أولاد ســــــليمان)

مازالت في صفه وتدعمه.

فيما تؤكد الرباط على 

مغربية صحرائها، تسعى 

بوليساريو المدعومة من 

الجزائر إلى إقامة دولة 

مستقلة

سياسة الغلق الإعلامي 

في الجزائر سمحت ببروز 

مجموعة من المدونين 

والإعلاميين في مختلف 

العواصم الأوروبية

موسى الكوني أكد في لقائه 

مع الدبيبة على ضرورة 

استمرار العمل لبناء جيش 

حقيقي يحافظ على سيادة 

الوطن ويضمن استقراره

إرهابيون في الجزائر.. لاجئون سياسيون في فرنسا



 الرياض - دشن ناشطون سعوديون حملة 
مكثفــــة على موقع إكس لمقاطعة تطبيق تيك 
تــــوك بســــبب سياســــة إدارته في الشــــرق 
الأوســــط، قائلين إن التطبيــــق يقوم بحذف 
المقاطــــع الوطنية، بينمــــا يغض الطرف عن 
المحتوى المســــيء والتعليقات البذيئة التي 
تســــتهدف الســــعودية، وتحمل في طياتها 

مظاهر كراهية وتحريضا على العنف.
وتعالـــت أصوات الغضب والاســـتياء 
من قبل مســـتخدمي تطبيـــق تيك توك في 
السعودية، مع غياب الشفافية وعدم صدور 
أي بيـــان رســـمي يوضـــح أســـباب حذف 
الحســـابات الســـعودية. وتصدر هاشتاغ 
مقاطعة_التيك_تـــوك مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في الأيـــام القليلة الماضية، مع 
دعوات متزايدة إلى حذف التطبيق نهائيًا 

من الأجهزة الشخصية.
وتداول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تجارب العديد من الناشـــطين 
مع حذف الحســـابات، حيث تفاجأ شـــاب 
فلســـطيني بإيقاف حســـابه على تيك توك 
عقب نشـــره مقطع فيديو يبرز المساعدات 
الســـعودية للشعب الفلســـطيني، وهو ما 
أثار موجة من التســـاؤلات حـــول معايير 
وسياســـات التطبيـــق فـــي التعامـــل مع 

المحتوى. وقال معلق:

شـــاملة  بمقاطعـــة  أحدهـــم  وطالـــب 
للتطبيق، قائلا:

وجاء في تعليق:

وعبّر ناشط:

وأشـــار آخـــرون إلـــى أن تطبيق تيك 
توك أصبح يمارس نفس السياســـات التي 
انتهجتها مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
إكس (تويتر سابقا) عندما كان تحت إدارة 
الرئيس التنفيذي الســـابق جاك دارســـي، 
معتبريـــن أن تيـــك توك يمارس سياســـة 
قمع وتكميم أفواه وانتقائية وحربا خفيّة 
مع المســـتخدمين والناشـــطين السعوديين 
وملحـــوظ.  كبيـــر  بشـــكل  والخليجيـــين 
وطالب آخرون بتدخل هيئة الإعلام لحذف 

التطبيق في البلاد. وقال ناشط:

وكانـــت منصـــة تيـــك توك قـــد أعلنت 
قبـــل أشـــهر أنها قامـــت بتحديـــث قواعد 
الحســـابات، وتحديد وشـــرح السلوكيات 
والمحتوى غير المســـموح بهما في مجتمع 
المنصة، مشـــيرة إلى أنها تســـرع باتّخاذ 
حيـــال  اللازمـــة  والتدابيـــر  الإجـــراءات 
المحتـــوى غيـــر الملائم مـــن الأفـــراد الذين 
ينتهكون تلك السياسات حفاظاً على أمان 
المجتمـــع. وأكدت أن معظم أعضاء مجتمع 
تيك تـــوك يلتزمون بالسياســـات، غير أنّ 
عدداً قليـــلاً جداً منهم ينتهك السياســـات 

بشكلٍ متكرّر دون أن يغيّر سلوكه.
وقالت إن نظام إنفاذ قواعد الحسابات 
الحالي يتضمن أنواعاً مختلفة من القيود، 

مثل الحظر المؤقت للنشر أو التعليق منعاً 
لأي إســـاءة اســـتخدام، بينما يتمّ تثقيف 
الأشخاص بالسياســـات بهدف تقليل عدد 

الانتهاكات المستقبلية.
وأوضحت أن المنتهكين بشـــكل متكرّر 
يتبعـــون نمطاً معيّناً، وقـــد تبينّ أنّ 90 في 
المئة منهـــم يقومون بانتهاك السياســـات 
باستخدام الخاصية نفســـها على الدوام، 
فـــي حـــين أنّ 75 في المئـــة ينتهكـــون فئة 
السياســـة نفسها بشـــكل متكرّر، ولمعالجة 
الأمـــر تقوم تيك تـــوك بتحديث نظام إنفاذ 
قواعد الحســـابات دعمـــاً لمجتمع المبدعين 
وصانعي المحتـــوى، مع حماية المنصّة من 

المخالفين من خلال إزالة حساباتهم.
وبحسب النظام الجديد، ففي حال قيام 
أحد المستخدمين بنشر محتوى ينتهك أحد 
إرشادات المجتمع التي تفرضها تيك توك، 
يتلقّـــى حينها الحســـاب إخطـــاراً بإزالة 
المحتـــوى، وإذا بلغ عـــدد التحذيرات حداً 
معيناً ســـواء كان ذلك ضمـــن ميزة معيّنة، 
مثل التعليقات أو البث المباشر، أو سياسة 
مـــا مثـــل التنمّـــر أو المضايقات، فســـيتمّ 

حينها حظره بشكل نهائي.
ويمكـــن أن يختلـــف الحـــدّ الأقصـــى 
للانتهـــاكات قبـــل حذف الحســـاب نهائياً 
حســـب احتمالية تأثيره سلباً على أعضاء 
المجتمـــع، فعلـــى ســـبيل المثال، قـــد يكون 
التعامل مع الانتهـــاكات أكثر صرامة عند 
انتهاك سياســـة تيـــك توك ضدّ نشـــر أيّ 
محتـــوى يعـــزّز أيديولوجيـــات الكراهية، 
مقارنةً بقيام المســـتخدم بمشاركة محتوى 
مزيّف أو مزعج يؤدّي إلى إساءة محدودة.
وأوضحـــت أنها لن تظهر أيّ تســـاهل 
مع الحسابات التي تقوم بانتهاكات بالغة.
وكشفت دراسة ســـابقة أعدتها جامعة 
نايـــف العربية للعلوم الأمنيـــة عن وجود 
22 مليون مســـتخدم لتطبيق تيك توك في 

السعودية.
وأكدت الجامعـــة أنها أجرت دراســـة 
علميـــة عن التطبيق بعد الجدل الذي أثاره 
وتعرضـــه لانتقادات من جـــراء التحديات 
الأمنيـــة المرتبطـــة باســـتخدامه، وتنامي 
توظيفـــه مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابية 
والمتطرفة، إضافة إلى اســـتخدامه لنشـــر 

مواد غير أخلاقية.
السياســـات  تحليل  ورقة  وأوضحـــت 
الأمنية التـــي أعدها مركز البحوث الأمنية 
بالجامعة أن التطبيق انتشـــر في أكثر من 
150 دولـــة، ويدعم أكثر مـــن 75 لغة، بينما 
عدد مســـتخدميه يقارب مليار مســـتخدم 
نشط شـــهرياً، وهناك 167 مليون مشاهدة 

في الدقيقة الواحدة لما ينشر عليه.
وأوصـــت الجامعة بأهمية التنســـيق 
مع الشـــركات المالكـــة لتطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي لوضـــع مدونـــة الممارســـات 
المضللـــة،  المعلومـــات  بشـــأن  العربيـــة 

والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي.

الإثنين 2023/11/06 
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شاب فلســــــطيني استعرض في مقطع 
حجم مســــــاعدات السعودية لفلسطين 
يتفاجأ اليوم بإيقاف حســــــابه في تيك 

توك!
إدارة تيك توك في الشــــــرق الأوســــــط 
ضــــــد  سياســــــاتها  فــــــي  ــــــزة  متحي
تســــــمح  ــــــل  المقاب فــــــي  الســــــعودية.. 
بتعليقات بذيئة ومقاطع مســــــيئة ضد 
وتحريضا  كراهية  تتضمن  السعودية 

على العنف!
#مقاطعة_التيك_توك واجب وطني.

@ZHRANCO
ــــــوك نظرًا  قمت بحذف حســــــاب تيك ت
ــــــز ضــــــد الســــــعودية والمضايقة  للتحي
ــــــرة التحذيرات وحــــــذف عدد من  بكث
ــــــة وترك المواد  المــــــواد التوعوية الوطني

المعُادية والسماح بترويجها
وأتمنى حجبه في السعودية وكل دولة 

تهتم بأمن شعبها الفكري.

@h_ajrs
#مقاطعة_التيك_توك واجب وطني.

وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع الدفاع 
ــــــا في هــــــذا التطبيق المتحيز  عن وطنن
ضد الســــــعوديين بســــــبب إدارته في 
الشرق الأوسط من الحاقدين العرب.

@media_ksa
#مقاطعة_التيك_توك

ــــــر إعلامنا المحترم مــــــاذا تنتظر؟  وزي
نطالب بحجب هــــــذه المنصة المؤدلجة 
ضد دولتنا، سكوتكم يساهم في نشر 
كذبهم ودجلهم في المجتمع ولن تسلم 

أعراضنا من هؤلاء الأوباش.

@wardasma2030
#مقاطعة_التيك_توك

اتحدوا يا ســــــعوديين وزلزلوا عنجهية 
ــــــة القائمين  ــــــق تيك توك وعنصري تطبي
ــــــه فأنتم أســــــياد ”الميديا“ وجيوش  علي

عرمرم تجتاح المنصات.
علموهم أن اســــــترزاقهم وفتح بيوتهم 
من تواجد السعوديين على منصاتهم، 
أدّبوهم بالمقاطعة حتى يرضخ كبيرهم 
ــــــا، أخبروهم أن الســــــعوديين  لأوامرن

ضد الصعاب.

الصحافــــة  وكالــــة  طلبــــت   - باريــس   
الفرنسية من إسرائيل فتح تحقيق معمق 
وشفاف في المســــؤولية المحددة لجيشها، 
بعــــد الضربــــة التــــي ألحقــــت الخميــــس 
أضرارا جســــيمة بمكتبها فــــي غزة التي 

تتعرض للقصف منذ أسابيع.
وقالــــت الوكالة في بيان الســــبت إنها 
أخذت علما بالتصريحات الأخيرة لمتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي التي أفادت بأن 
غارة للجيش الإســــرائيلي في مكان قريب 

ربما تسببت بشظايا.
وأكــــدت الوكالة أن هــــذه التصريحات 
وحدها لا يمكنها في هذه المرحلة تفســــير 
حجــــم الأضرار التي لحقــــت بمكتب وكالة 
الصحافة الفرنسية الواقع في أعلى مبنى 

مكون من 11 طابقا.

وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة الوكالة 
فابريس فريــــس في بيان ”إن اســــتهداف 
مكتب وكالــــة أنباء دولية يبعث برســــالة 
مثيرة للقلــــق لجميع الصحافيــــين الذين 
يعملــــون فــــي ظــــروف صعبــــة مثــــل تلك 
الســــائدة الآن فــــي غــــزة“. وأضــــاف ”من 
الضروري بذل كل الجهود الممكنة لحماية 

وسائل الإعلام في غزة“.

وأفادت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
التــــي أقامت دعوى أمام المحكمة الجنائية 
الدولية بشأن ارتكاب ”جرائم حرب“ بحق 
صحافيين في غزة، بمقتل 34 صحافيا منذ 

بدء الحرب على غزة.
ويعمل تســــعة أشــــخاص فــــي مكتب 
وكالــــة الصحافة الفرنســــية، وهي إحدى 
وســــائل الإعــــلام الدوليــــة القليلــــة التي 
لديها مكتب في غــــزة وتضاعف جهودها 
للتمكن من إجلاء موظفيها وأفراد أسرهم 
الراغبين في مغادرة القطاع، وفق المنظمة.

وانقطع بث مباشــــر متواصل لكاميرا 
وكالة الصحافة الفرنســــية من مدينة غزة، 
مؤقتــــا منذ الســــبت لأســــباب خارجة عن 

إرادة الوكالة.
وقال متعــــاون مع الوكالة، تفقّد المكان 
صبــــاح الجمعة، إن قذيفــــة متفجرة يبدو 
أنهــــا اخترقــــت غرفة الموظــــف التقني في 
مكتــــب غزة، من الشــــرق إلــــى الغرب، في 
الطبقــــة الأخيرة من المبنــــى المؤلف من 11 
طبقــــة، ما دمّر جــــدارا فــــي الغرفة وأوقع 

أضرارا بالغة في غرفتين مجاورتين.
ولــــدى ســــؤاله الجمعة خــــلال مؤتمر 
صحفي في تــــل أبيب عن الهجوم، شــــدّد 
وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني بلينكن 
علــــى وجوب حمايــــة الصحافيــــين الذين 

يتولون تغطية الحرب في غزة.
من جهتهــــا، أدانــــت وزارة الخارجية 
الفرنســــية ”الهجمــــات ضــــد مواقع الأمم 
المتحــــدة والعاملين في المجال الإنســــاني 

(…) ومقرات وسائل الإعلام كذلك“.

انتشــــــر هاشــــــتاغ مقاطعة_التيك_توك على موقع إكس في الســــــعودية 
بسبب اســــــتياء الناشــــــطين من حذف حســــــاباتهم وما اعتبروه استهدافا 
للمحتوى الســــــعودي مع غياب الشفافية بشأن معايير وسياسات التطبيق 

في الشرق الأوسط.

سعوديون يتهمون تيك توك بتطبيق نفس سياسات تويتر سابقا

محتوى مزعج

رسالة تقلق جميع الصحافيين

كيف أصبحت #مقاطعة_التيك_توك واجبا وطنيا في السعودية

وكالة الصحافة الفرنسية تطلب تحقيقا 

في قصف مكتبها بغزة
 نيويورك - بدأت منصة إكس عملية بيع 
الحســـابات القديمة غير المستخدمة مقابل 
أكثـــر من 50 ألف دولار للحســـاب الواحد. 
في مبادرة كانت قيد التنفيذ العام الماضي، 
لكـــن ظهورهـــا جاء مؤخـــرا، إذ أرســـلت 
العـــروض إلـــى المشـــترين المحتملين عبر 

البريد الإلكتروني.
ويبدو أن موقع التواصل الاجتماعي 
إكـــس، المعروف ســـابقا باســـم تويتر، قد 
بـــدأ فـــي تكثيـــف الجهـــود لبيع أســـماء 
المستخدمين غير المستخدمة، لبدء برنامج 
أشـــار إليـــه ســـابقا المليارديـــر الأميركي 
إيلون ماســـك مالك المنصة، كما أورد موقع 

”فوربس“.
وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن 
فريقا داخل الشـــركة، يُعرف باسم ”هاندل 
تيم“ قد بدأ في إنشـــاء ســـوق لبيع أسماء 

الحسابات التي تركها مستخدموها.
وفي بعض الحالات، أرســـلت المنصة 
عروضـــا عبـــر البريـــد الإلكترونـــي إلـــى 
المشترين المحتملين تطلب رسما ثابتا قدره 

50 ألف دولار لبدء عملية الشراء.
أجـــرت  الشـــركة  أن  لوحـــظ  كمـــا 
مؤخـــرا تحديثات على إرشـــادات أســـماء 

المستخدمين والرسوم.
وتـــرددت الشـــائعات منذ أشـــهر عن 
أن شـــركة ماســـك تخطط لوضع مثل هذا 

البرنامج موضع التنفيذ.
وفـــي وقت مبكـــر من نوفمبـــر 2022، 
كان ماســـك قد نشـــر على موقع التواصل 
الاجتماعـــي أن ”عـــددا كبيرا“ من أســـماء 
المســـتخدمين قد تم الاستيلاء عليه من قبل 

”الروبوتات“ وأنـــه يخطط لبدء ”تحريرها 
الشهر المقبل“.

ردا على ذلك، اقترح أحد المستخدمين 
تأســـيس ســـوق للأســـماء ”هاندل ماركت 
بليـــس“ حيـــث يمكـــن للأشـــخاص بيـــع 
الحســـابات لبعضهم البعض، مع حصول 
الموقع على رسوم، لكن فوربس لم تستطع 

معرفة مدى جدية هذا الاقتراح.

بحلول الشـــهر التالـــي، كان موظفو 
أســـماء  بيـــع  بالفعـــل  يناقشـــون  إكـــس 
المستخدمين غير المســـتعملة، وفقا لتقرير 
نشـــرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير، 
إذ نشـــر ماسك أنه يخطط لتحرير ما يصل 
إلـــى 1.5 مليـــار اســـم مســـتخدم ”قريبا“. 
وفي شـــهر مايـــو، بدأت المنصـــة في إزالة 

الحسابات القديمة.
وحتـــى مســـاء الجمعـــة الثالـــث من 
نوفمبـــر، لا تزال سياســـة تســـجيل اســـم 
المســـتخدم المنشـــورة على موقـــع المنصة 
تنص علـــى ”للأســـف، لا يمكننـــا إصدار 
أســـماء مســـتخدمين غير نشـــطة في هذا 

الوقت“.

بيع الحسابات القديمة آخر 

إجراءات ماسك للربح من إكس

المنصة أرسلت عروضا 

عبر البريد الإلكتروني إلى 

المشترين المحتملين 

تطلب رسما قدره 50 ألف 

دولار لبدء عملية الشراء

 الرياض - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم 
الإعلام في الســـعودية، الأحـــد، عن طرح 
مشـــروع نظـــام الإعـــلام للاســـتفادة من 
آراء العمـــوم والمهتمين وذلك على منصة 
”اســـتطلاع“ التابعـــة للمركـــز الوطنـــي 
للتنافسية، فيما تضمنت بنوده قائمة من 
المحظورات التي تشـــير إلى الرقابة أكثر 

منها إلى الضبط والتنظيم.
 وأوضـــح الرئيس التنفيـــذي المكلف 
للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبداللطيف 
العبداللطيـــف أن طـــرح مشـــروع النظام 
للاســـتطلاع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة 

في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام.
المشـــروع  أن  العبداللطيـــف  وأكـــد 
يعـــد ضمن حزمة مشـــاريع تطوير البيئة 
التنظيمية للقطاع الإعلامي، بما يؤمل أن 
يعزز تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة 
المحتـــوى الإعلامي، ويخلـــق بيئة داعمة 
للمواهب وجاذبة للمستثمر، داعيا عموم 
إلى  والشـــركاء  والمتخصصين  المهتمـــين 

الاطلاع على مشروع النظام.
الإعـــلام  وســـائل  النظـــام  وعـــرّف 
بالوســـائل التـــي يتـــم من خلالها نشـــر 

وبث المحتـــوى الإعلامي بكافة أشـــكالها 
وصورهـــا وتشـــمل منصـــات المحتـــوى 

الرقمي.

ويلتـــزم الخاضعون لأحـــكام النظام 
المحتوى  بضوابـــط  بالتقيّـــد  واللائحـــة 
الإعلامـــي، وعلى وجه الخصـــوص عدم 
التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت 
الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك 
أو ولـــي العهـــد. كذلـــك عدم بث أو نشـــر 
مـــا من شـــأنه الإخلال بالنظـــام العام أو 
الآداب العامـــة، وعدم بث أو نشـــر ما من 
شأنه تشجيع الإجرام، أو التحريض على 
العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي 

والأمن الوطني أو الدولي.
ومن ذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه 
استحســـان المخدرات والمؤثرات العقلية 

ومنتجاتها، والإضرار بالاقتصاد الوطني 
أو العملة الوطنية.

كما يلتزم الخاضعون لأحكام النظام 
واللائحة بعدم بث أو نشـــر ما من شـــأنه 
الإســـاءة إلـــى علاقـــات المملكـــة بالدول 
الإســـلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم 
التعـــدي علـــى حرمـــة الحيـــاة الخاصة 
للأفـــراد، والمســـاس بالســـمعة والكرامة 
لأي  الشـــخصية  والإســـاءة  والتجريـــح 
شـــخص مـــن ذوي الصفـــة الطبيعية أو 
الاعتباريـــة. إضافة إلى عدم بث أو نشـــر 
ما مـــن شـــأنه إثـــارة النعـــرات والفرقة 
والكراهيـــة بـــين المواطنـــين أو المقيمين، 
ووقائـــع التحقيقـــات أو المحاكمات دون 
الحصـــول علـــى إذن من الجهـــة المخولة 
نظاما، وعدم التعـــدي على حقوق الملكية 
الفكريـــة، وعدم نشـــر أو بـــث ما يتضمن 

معلومات كاذبة.
واعتبـــر متابعـــون أن الضوابـــط لا 
تختلـــف كثيرا فـــي الـــدول العربية، لكن 
التحدي يكمن في تطبيقها، إذ أنها تعتبر 
مظلة واســـعة يمكن أن تشمل أي محتوى 

لا يتناسب مع الخطاب الرسمي.

قائمة محظورات في مشروع نظام 

الإعلام السعودي لضبط السرد الإعلامي

المشروع يعزز 

تنافسية قطاع الإعلام 

لصالح جودة المحتوى

فعبداللطيف العبداللطيف



 القاهــرة - تهدد الحـــرب في غزة بين 
إســـرائيل وحمـــاس اقتصـــادات الـــدول 
المجاورة، بينما تثير مخاوف من انتشار 
تأثيرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وحتى قبـــل الحرب، كانـــت الاقتصادات 
الهشـــة في كل من مصـــر والأردن ولبنان 
تعانـــي أصلا من فترة ركـــود إثر جائحة 
كورونا، وهي دول تعتمد على الســـياحة 

بشكل كبير.
وفي الأردن، الذي تمثل فيه الســــياحة 
نحــــو 10 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، قال أحــــد منظمــــي الرحلات 
الســــياحية تحدث لموقع فايننشال تايمز 
إن ”الحرب أدت إلى سلســــلة من عمليات 
إلغاء الرحلات الســــياحية. فقدنا أشــــهرا 

وأشهرا من الحجوزات“.
فــــي مصــــر، حيــــث لجــــأت الحكومة 
بالفعل إلى صندوق النقد الدولي لتخفيف 
أزمتها الاقتصاديــــة، تم إلغاء العديد من 
الحجوزات السياحية في سيناء المتاخمة 

لغزة.
الخبيــــر  سوســــة  فــــاروق  وقــــال 
الاقتصــــادي الإقليمي لــــدى بنك غولدمان 
عــــن  تقاريــــر  بالفعــــل  ”نشــــهد  ســــاكس 
مجــــاورة  دول  فــــي  الحجــــوزات  إلغــــاء 

مثل مصر“.
وتابع ”نعتقــــد أن ذلك قد يكلف مصر 
المليــــارات من عائدات الســــياحة المفقودة 

في هذه السنة المالية وحدها“.
ويقــــول خبــــراء إن مصــــر لا تمتلــــك 
احتياطيات من النقد الأجنبي لاستيعاب 

هذا النوع من الضربات.
والأربعاء، كشــــفت وكالة بلومبرغ أن 
مصــــر بدأت فــــي تقليص إمــــدادات الغاز 
الطبيعــــي الحيويــــة لبعــــض الصناعات 

كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقالــــت الوكالــــة إن ذلك يعــــد التأثير 
الاقتصادي المباشــــر للحرب بين إسرائيل 
وحماس علــــى مصر التــــي تواجه أصلا 
انقطاعــــات فــــي الكهرباء بســــبب نقص 

الوقود.
ونقلت الوكالة عن أشــــخاص مطلعين 
أن شــــركات الأســــمدة المصريــــة شــــهدت 
انخفاضــــا فــــي الإمدادات بنســــبة 30 في 
المئة، رغم أن الخفض بشــــكل عام لم يؤثر 

على الإنتاج بعد.
الأســــبوع  المصرية  الحكومة  وقالــــت 
الماضــــي إنه منــــذ أغلقت إســــرائيل حقل 
غــــاز تمــــار البحري بســــبب الحــــرب في 
غــــزة، انخفضت واردات مصــــر من الغاز 
الطبيعــــي منه من 800 مليــــون قدم مكعب 

يوميا إلى صفر.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم مشــــكلة نقص 
الكهرباء التــــي تعاني منها البلاد بالفعل 
منذ منتصف العــــام حيث أدت موجة حر 
استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.

وتعتمد مصـــر على واردات الغاز من 
إســـرائيل لتلبية بعض الطلـــب المحلي، 
وكذلك لإعادة التصديـــر إلى أوروبا عبر 

منشآت الغاز الطبيعي المسال.
ويشـــير خبراء إلى أن صادرات مصر 
من الغـــاز الطبيعي المســـال خلال فصل 
الشـــتاء قد تنخفض بنســـبة 40 في المئة 

بسبب الصراع في غزة.
قالت نـــورة الكعبـــي وزيـــرة الدولة 
الإماراتية للشـــؤون الخارجية، الجمعة، 
إن الدولـــة الخليجية تعمـــل ”بلا هوادة“ 
من أجل وقف كامل لإطلاق النار، وحذرت 
مـــن أن الاشـــتعال الإقليمـــي يقترب من 

”نقطة الغليان“.
وقالـــت في مؤتمـــر فـــي أبوظبي إن 
”خطـــر الانتشـــار الإقليمي لهـــذه الحرب 

والمزيد من التصعيد حقيقي“.
القتلـــى  مـــن  الكبيـــر  العـــدد  وكان 
المدنيـــين نتيجـــة للهجـــوم الإســـرائيلي 
علـــى غزة فـــي أعقاب توغـــل حماس في 
جنوب إســـرائيل ســـبباً في تبديد الآمال 
في تحقيق مكاســـب اقتصادية من حقبة 
جديدة من العلاقات بـــين الدولة العبرية 

وجيرانها العرب.

وقال سوسة ”هناك قدر كبير من عدم 
اليقين بشأن التأثير المحتمل للحرب على 

اقتصاد المنطقة“.
ومضى مؤكدا أن ”خطر حدوث المزيد 
مـــن التصعيد يهـــدد بتعميق وتوســـيع 

نطاق التداعيات الاقتصادية“.
ومع القصف عبر الحدود الإسرائيلية 
– اللبنانيـــة، وهجمـــات الطائـــرات بدون 
طيـــار والصواريـــخ علـــى مدينـــة إيلات 
الإســـرائيلية على البحـــر الأحمر من قبل 
ميليشـــيا الحوثي اليمنيـــة المدعومة من 
إيـــران، زادت المخاوف من توســـع رقعة 

الحرب لتشمل دولا أخرى.
وكانـــت الـــدول المجاورة لإســـرائيل، 
المعتمـــدة  ولبنـــان،  والأردن  مصـــر 
حتـــى  تعانـــي  الســـياحة،  علـــى 

قبل الصراع.
وقالت كريســـتالينا غورغييفا المديرة 
التنفيذيـــة لصنـــدوق النقـــد الدولي في 
مؤتمر مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار في 
الســـعودية قبل أيام إن ”عدم اليقين قاتل 

لتدفقات السياح“.
وقـــال وزير الســـياحة اللبناني وليد 
نصـــار لشـــبكة ”ســـي.أن.أن بيزنس“ إن 
بلاده، التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة، 

تعتمد على السياحة لنحو 40 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وهي الآن تواجه 

المزيد من التدهور الاقتصادي.
وبالنســـبة إلـــى الـــدول النفطية في 
الخليج، فإن ارتفاع أســـعار النفط يمكن 
أن يعـــزز إيـــرادات الـــدول التـــي تأثرت 

بتخفيضات إنتاج منظمة أوبك.
وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين 
في جدوى للاســـتثمار فـــي الرياض ”من 
المرجـــح أن يقابل ذلـــك انخفاض تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر والدخـــل 
الســـياحي“. وأضـــاف ”نظـــرا إلـــى أن 
الأولوية هي التنويـــع الاقتصادي، فهذه 

هي الخسارة الأكبر“.
وعلى الرغم من الحـــرب، توافد كبار 
الممولـــين على مؤتمـــر مبادرة مســـتقبل 
الاستثمار الذي عقد مؤخرا، والذي أطلق 
عليه اســـم ”دافوس فـــي الصحراء“، في 
محاولة للاســـتفادة من صنـــدوق الثروة 
الســـيادية فـــي الســـعودية للاســـتثمار 
فـــي الأصـــول العالميـــة أو النظـــر فـــي 
الفرص المحلية، مثل تصنيع الســـيارات 

الكهربائية.
لكـــن العديد مـــن الحاضريـــن كانوا 
بحثـــا  المحمولـــة  هواتفهـــم  يراقبـــون 
عـــن مســـتجدات الحـــرب التي يخشـــى 
المســـؤولون أن تؤدي إلى إبطاء خططهم 

التنموية الضخمة.
وقالت مديرة قســـم الشـــرق الأوسط 
الاســـتخبارات  لوحـــدة  وأفريقيـــا 
الاقتصاديـــة بـــات ثاكـــر إنه مـــع تركيز 
كامـــل  ”بشـــكل  والإمـــارات  الســـعودية 
علـــى التنويع الاقتصادي والإســـراع في 
تنفيذ عـــدد من المشـــاريع الكبيـــرة، فإن 
مـــن مصلحتهما تحقيق الســـلام والأمن 
الإقليميـــين علـــى نطاق أوســـع من أجل 

التركيز على الجبهة الداخلية“.
ويعتقـــد مراقبون أن موجـــة العنف 
الجديـــدة تتعارض مع رؤيـــة ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
لشـــرق أوســـط مســـتقر ومزدهر خاصة 
بعـــد عودة العلاقـــات مع تركيـــا وإيران 
وتزايـــد الحديـــث عـــن قـــرب التطبيـــع 

مع إسرائيل.
وفـــي مدينة دبي التي انتعشـــت بعد 
وباء كورونـــا، كانت القـــوة الاقتصادية 
مدفوعة بتدفق الروس الفارين من الحرب 

وبحث الأثرياء عن منازل إضافية.
ويقـــول أصحـــاب الفنـــادق إن حرب 
غـــزة كانـــت وراء إلغاء بعـــض الرحلات 

السياحية الإسرائيلية والأميركية.
ويـــرى مراقبـــون أن توســـيع نطاق 
الحـــرب يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تقليص 
وكبـــح  المرتفعـــة  العقـــارات  تقييمـــات 

التوقعات لفترة الخريف المزدهرة عادة.
وقـــال أحـــد المستشـــارين إن ”تجار 
التجزئـــة أيضا يشـــعرون بالقلق بشـــأن 
ضعـــف المبيعـــات، خاصـــة في الســـلع 

الفاخرة“.
وتابـــع ”يتم إلغـــاء بعـــض فعاليات 
الإطلاق الكبيـــرة للمنتجات الجديدة، إذ 
أن جميعهم خائفون مما ســـيطرأ نتيجة 

هذه الحرب“.

 القاهــرة - كشـــفت دعـــوات مقاطعة 
المنتجـــات الغربية التـــي وجدت صدى 
شـــعبيا في العديـــد من الـــدول العربية 
عن عيوب الإنتاج المحلـــي العربي، بعد 
أن وجـــد الكثير من المواطنين أنفســـهم 
أمام خيارات محـــدودة لبدائل المنتجات 
والســـلع الغذائية والعلامـــات التجارية 
التـــي تحظى بســـمعة جيدة، مـــا جعل 
الصحوة الظاهرة المتزامنة مع العمليات 
الإسرائيلية في قطاع غزة سلوكا مؤقتا 

لن تستفيد منه الاقتصادات العربية.
ويتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يصل الناتج المحلي للدول العربية العام 
الجاري إلى 3.35 تريليون دولار، يشـــكل 
3.18 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الاقتصاد 
العالمي، مـــا يعبر عن حجم الفجوة التي 
تعانيهـــا دول عربية كثيـــرة تعتمد على 
الاســـتيراد من الخـــارج، مع اســـتمرار 
مشـــكلات هيكليـــة يواجههـــا الإنتـــاج 

العربي.
ولم يجد محمد ســـالم، وهو مواطن 
مصـــري تأثر بدعـــوات المقاطعـــة التي 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  تجـــوب 
وبعض وســـائل الإعلام، ســـبيلاً سوى 
أن يعتمد على منتجات محلية لم يسمع 
عنها ليقوم بتجربتها بما يســـاعده على 
الالتزام بالمقاطعـــة، لكنه وجد أن الكثير 
مـــن المســـتلزمات الغذائية التـــي اعتاد 
عليهـــا ليس لها بديل مصـــري أو عربي 
أو حتـــى من دولـــة تقف موقفـــا رافضا 
للعدوان الإسرائيلي على غزة، وإذا وجد 

البديل فالكفاءة منخفضة.
إن ”المشـــكلة  وقال ســـالم لـ“العرب“ 
تكمن في أن سياســـات الحكومة لا تحفز 
على الإنتاج المحلـــي وتعريف المواطنين 
بـــه، ووجـــد الملايين مـــن النـــاس أنهم 
بحاجـــة إلـــى اتخـــاذ موقف قد يســـاند 
الفلســـطينيين أو يســـهم فـــي معاقبـــة 
إســـرائيل، وينتظـــرون التعـــرف علـــى 
القيمة الســـوقية للمنتجات التي قاموا 

بمقاطعتها ليعززوا تأثيرهم“.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صفحـــات لمنتجـــات محلية 
مصريـــة وعربيـــة مـــن أجـــل تعريـــف 
المواطنـــين بهـــا كبديـــل عـــن حمـــلات 
التســـويق المتطورة التي مـــن المفترض 
أن يتـــم الإعداد لهـــا وفقًا لخطط تضمن 
تحقيق الانتشار وربط المواطنين بالسلع 
والمنتجـــات، مـــا يعبر عـــن وضع يمكن 
وصفه بأنه فوضوي يعتمد على انتشار 
الصفحـــات والتدوينـــات التـــي تـــروج 
لمنتجات محلية في غياب دور تنســـيقي 

مع الجهات التنفيذية.
وبـــدت حمـــلات المقاطعة الشـــعبية 
منفصلـــة عـــن الجهـــات الحكوميـــة في 
مصـــر، بعضها ينتظر توفيـــر كل دولار 

لحل مشـــكلة اقتصادية، ويرى مواطنون 
أنه ليس مطلوبًا من الجهات الرســـمية 
دعـــم دعـــوات المقاطعة صراحـــة، وإنما 
المطلـــوب تقـــديم المزيد من التســـهيلات 
للإنتـــاج المحلي ووضع حوافز تســـاعد 

المنتجات على الانتشار.
وقالت أســـتاذة الاقتصـــاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة أمنية حلمي 
إن ”الرهان علـــى نجاح دعوات المقاطعة 
يتوقـــف على وجود إنتاج محلي قوي له 
ســـمعة جيدة، ما يســـاعد على انتشاره، 
وهـــي نقطـــة ضعـــف منتجات وســـلع 
عربية تتواجد في أجـــواء إنتاج يعاني 
من مشـــكلات عدة، في وقـــت تعتمد فيه 
الصناعات فـــي العالم علـــى التطورات 

التكنولوجية“.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”نسب الاكتفاء الذاتي الضئيلة تعبر عن 
مشـــكلات الإنتاج في الدول العربية في 
وقت تتقدم فيه دول العالم بشـــكل سريع 
نحو توطـــين التكنولوجيـــا وتوظيفها، 
ما ينعكـــس إيجاباً على حجـــم الإنتاج 
وجودته. والـــدول العربية فوتت بعض 
الفرص لإحداث تكامل غذائي وصناعي“.

وأوضـــح تقرير صدر عـــن صندوق 
النقد العربي أن فجوة الســـلع الغذائية 
الأساســـية والمـــواد الزراعيـــة الأوليـــة 
تباينـــت فـــي أقاليـــم العالم عـــام 2021، 
وشهد بعضها عجزًا في الإنتاج المحلي، 
ما استدعى استيرادها وترتبت على ذلك 

ضغوط مالية شديدة.
وأدى التفـــاوت بـــين الإنتاج المحلي 
والمـــواد  الأساســـية  الغذائيـــة  للســـلع 
الزراعيـــة الأوليـــة والطلـــب عليها إلى 
انخفاض درجة الاكتفاء الذاتي في الدول 

العربية عام 2021.
ارتفـــاع  إلـــى  إحصـــاءات  وتشـــير 
الفجـــوة الغذائية إلـــى 2.7 مليار دولار 
في هذا العام بســـبب انخفاض مستوى 
الإنتاج المحلي وعدم القدرة على تغطية 

الطلب المحلي.
وأكدت حلمي في حديثها لـ“العرب“ 
أن ”الارتكاز علـــى عوامل خارجية تقود 
إلـــى تراجع الإنتاج المحلـــي العربي أمر 
غيـــر مقنع لأن المعوقـــات الداخلية تبقى 
مهيمنة، على  الرغم من تحسن مستوى 
أرقـــام الاقتصادات العربيـــة بوجه عام، 

لكن ذلـــك لا ينعكـــس بالقـــدر ذاته على 
وتوالـــي  المحليـــة،  المنتجـــات  انتشـــار 
والتجـــارة  الصناعـــة  رجـــال  شـــكاوى 
بحاجـــة إلى تقييم للتأكـــد مما إذا كانت 
نابعـــة من مشـــكلات حقيقيـــة لا بد من 

علاجها أم مغالى فيها“.
ويشكو منتجون محليون من أزمات 
البيروقراطية وارتفاع معدلات الضرائب 
التي تدفعهم إلى زيادة الأسعار، وغياب 
الدعـــم المقدم للكثير مـــن الخدمات التي 
يحتاجونها في عمليـــات التصنيع، إلى 
جانـــب الاعتمـــاد علـــى مكونـــات إنتاج 
أجنبيـــة وعـــدم توفـــر بديلهـــا المحلي، 
بأســـعار  المســـتلزمات  دخول  وأزمـــات 
مرتفعـــة، مـــا يجعلهـــا خارج منافســـة 
المنتجـــات المســـتوردة، ويبقـــى رجـــال 
الأعمال أمام خيارات محددة، تأتي غالبا 

على حساب جودة المنتج.
واعتبـــر خبير الاقتصاد السياســـي 
كريم العمدة أن ســـلاح المقاطعة لا يمكن 
أن يحقق أهدافه، طالما أن الدول العربية 
يتم توصيفها بأنها مســـتهلكة، والمدخل 
رغبـــات  ومجـــاراة  للتقـــدم  الرئيســـي 
المواطنين يكمن في تطوير نظم التعليم، 
والكثيـــر من الدول العربية ســـلكت هذا 
الطريـــق ومن المنتظـــر أن يجلب مردوداً 

إيجابيًا في السنوات المقبلة.
إلى أن  وأشار في تصريح لـ“العرب“ 
”إحداث تحولات إنتاجية يتطلب تغييراً 
فـــي ثقافـــة المواطنـــين أنفســـهم الذين 
يقودون حملات المقاطعة، بحيث تنصب 
علـــى توجهاتهـــم للارتقـــاء بالمســـتوى 
ثقافـــة  وغـــرس  لأبنائهـــم  التعليمـــي 
الإنتـــاج فيهم بدلاً من اكتظـــاظ المقاهي 
بأعـــداد هائلـــة من الشـــباب العاطلين“، 
لافتًـــا إلـــى أن عـــورات الإنتـــاج المحلي 
معروفـــة للجميع منذ ســـنوات وبحاجة 
إلـــى طاقـــات تحركهـــا بشـــكل صحيح 

شعبيًا وسياسيا.
ويطالب خبراء الاقتصاد الحكومات 
بأن توظف مجموعة من الإيجابيات التي 
ترتبط بأســـواقها، وتتركـــز على وجود 
أسواق كبيرة كما هو الحال في مصر أو 
ارتفاع نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي 
في دول أخرى، على رأسها دول الخليج. 
كمـــا يطالبون بالمزيد مـــن دعم المنتجات 
المحليـــة، ما يؤهلها للمنافســـة العالمية، 
وألا يكـــون ذلـــك انكفاء علـــى الذات بما 
يحقق أضـــرارا اقتصادية أكبر، على أن 

يتم ذلك في سوق مفتوحة.
وأصبح أصحاب الشـــركات المحلية 
أمـــام اختبار حقيقي لما يمكن أن يقدموه 
من منتجات عالية الجودة والاستفادة من 
زيادة الطلب على السلع التي يقدمونها، 
مـــع أهميـــة الاســـتفادة مـــن التطورات 
العالميـــة التي تكون ســـبباً في انتشـــار 
منتجات لها سمعة جيدة واستطاعت أن 
تجوب دول العالم، خاصة وأن عدم إقبال 
الجمهور على المنتج المحلي تراجع الآن 

مع حالة الحشد العام نحو المقاطعة.
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أحمد جمال
صحافي مصري

ــــــة دون تفاقم الأوضــــــاع الاقتصادية مع  بينما تســــــعى دول عديدة للحيلول
غياب أي ملامح لنهاية الحرب في أوكرانيا، خرج اقتصاديون ومســــــؤولون 
ــــــة عالمية ليدقــــــوا ناقوس الخطــــــر إزاء التداعيات  في مؤسســــــات اقتصادي
الاقتصادية لاستمرار الحرب بين حماس وإسرائيل ومخاوف من طول أمدها 

واتساعها إقليميا.

الصراع في غزة يهز اقتصادات 
الشرق الأوسط

المخاوف من حرب أوسع نطاقا تردع السياح والمستثمرين

السياحة في الأردن ومصر ولبنان تصاب في مقتل 

من المرجح أن تنخفض 
تدفقات الاستثمارات 

والدخل السياحي

جيمس ريف

أين البدائل المحلية؟ 

دعوات مقاطعة المنتجات 
الغربية تكشف عيوب 

الإنتاج المحلي
الرهان على النجاح يتوقف على الإرادة السياسية 

والجودة الاقتصادية

المقاطعة لا يمكن أن 
تحقق أهدافها، طالما 

بقينا مستهلكين

كريم العمدة

نجاح دعوات 
المقاطعة يتوقف 

على وجود إنتاج محلي

أمنية حلمي



 نيروبي  - أصبحت جل أحواض الأنهار 
الرئيســـية فـــي أفريقيا بـــؤرا للصراعات 
خلال العشرين عاما الماضية. وقد تنخفض 
المحاصيل الزراعية في القارة بنسبة تصل 
إلى 50 في المئة في السنوات المقبلة بسبب 
جفاف مصادر الميـــاه ”التقليدية“. ويرجع 
ذلـــك جزئيا إلى آثار تغيـــر المناخ وتدهور 

البيئة.
وفـــي نفـــس الوقـــت، يؤثـــر التدهور 
البيئـــي وفقدان التنـــوع البيولوجي على 
القـــارة أكثـــر مـــن غيرهما، حيث تُســـجّل 
خســـارة 4 ملايـــين هكتـــار مـــن الغطـــاء 

الحرجي ســـنويا، ويعدّ هذا العدد 
ضعف المعدل العالمي.

وتقول الباحثة 
ماينا وارورو في 
تقرير على خدمة 
أنتر برس ”هذا 

العامل ساهم 
جزئيا في هجرة 

أكثر من 50 
مليون شخص من 
المناطق المتدهورة 
في أفريقيا جنوب 

الصحراء إلى شمال 
أفريقيا وأوروبا بحلول 

2020، وفقا للتقرير الذي أعده المركز 
الهندي للعلوم والبيئة، والذي 

صدر في نيروبي في 
الثالث عشر من 

أكتوبر 2023“.
ووجد التقرير أن جميع 
أحواض المياه الحيوية في 

القارة تعاني اضطرابات 
تشمل أسبابها الاستخدام غير 

المستدام للموارد إلى جانب 
تغير المناخ، وأصبحت بذلك 

بؤرا ساخنة للتنافس على المياه.
وتشمل الأحواض بحيرة 
تشاد، التي تتقاسمها تشاد 

ونيجيريا والكاميرون والنيجر، 
ونهر النيل الذي تتقاسمه مصر 

وأوغندا والسودان وإثيوبيا، 
وبحيرة فيكتوريا التي 

تتقاسمها كينيا وأوغندا 
وتنزانيا، ونهر 

المجتمعـــات المحلية فـــي النيجـــر ومالي 
ونيجيريا.

كما تشمل القائمة حوض نهر الكونغو، 
وهو مورد مشترك تســـتخدمه الكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوســـطى وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وغينيا الاســـتوائية 
والغابون، وحوض بحيرة ملاوي المشترك 
بـــين تنزانيا ومـــالاوي، وحـــوض بحيرة 

توركانا في كينيا وإثيوبيا.
وتبرز الأمثلة أن النزاعات حول حوض 
بحيرة تشــــاد اندلعت منذ 1980، وتضاءلت 
المسطحات المائية بنسبة 90 في المئة منذ 

الستينات بسبب الإفراط 
في الاستخدام وتأثيرات 

تغير المناخ.
وذكر التقرير 
أن البحيرة 
دعمت لسنوات 
عديدة مياه 
الشرب 
والري وصيد 
الأسماك وتربية 
الماشية والنشاط 
الاقتصادي لأكثر 
من 30 مليون شخص، 
وهي حيوية للمجتمعات 
الأصلية والرعوية والزراعية في 
واحدة من أفقر بلدان العالم. 
وتسبب تغير المناخ في تأجيج 
أزمات بيئية وإنسانية هائلة 

في المنطقة.
وأشار إلى أن الجهات 
الفاعلة الدولية 
والحكومات الإقليمية 
تجاهلت منذ فترة 
طويلة التفاعل بين 
تغير المناخ والعنف 
المجتمعي وتهجير 

المدنيين القسري.
وقال التقرير ”أصبح 
الصراع بين الرعاة والمزارعين 
شائعا مع فقدان سبل 
العيش وهجرة الأسر التي 
تعتمد على البحيرة إلى 
مناطق أخرى بحثا عن 

المياه“.

وخلص إلـــى أن ”النزاعات في حوض 
ويشـــهد   .1960 فـــي  اندلعـــت  الكونغـــو 
الحـــوض أزمات متعـــددة الأوجه، بما في 
ذلك النزوح القسري، والصراعات العنيفة، 
وعدم الاستقرار السياسي، وتأثيرات تغير 

المناخ“.
ويتتبع التقريـــر أيضا الصراعات في 
حوض النيجر إلى 1980، ويتهم تغير المناخ 
بالتســـبب في الخلافات حـــول ”الأضرار 
التي لحقـــت بالأراضي الزراعيـــة وتقييد 
الوصول إلى المياه. وبدأت الخلافات حول 
نهر النيل خلال 2011 بســـبب بناء إثيوبيا 
لسد النهضة الكبير، حيث تخشى مصر أن 

يؤثر ذلك على تدفق المياه“.
لكن الصراعات على موارد بحيرة 
توركانا حديثة نوعا ما، حيث يعود 
تاريخها إلى 2016 عندما لوحظ أن 
90 في المئة من مياهها تأتي 
من نهر أومو في إثيوبيا. 

وساهم ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض 
هطـــول الأمطار فـــي تراجـــع البحيرة إلى 

كينيا.
الإثيوبيــــة  الرعــــاة  قبائــــل  وبــــدأت 
تتتبــــع المياه مــــن أجل البقاء، مما أشــــعل 
صراعــــا قبليــــا مــــع نظيراتهــــا الكينيــــة. 
وفاقــــم بناء ســــد جيلجل جيــــب الثالث في 

إثيوبيا الأمور.
ويشــــير التقريــــر إلى أن فــــي 2020، من 
المتوقع أن يتعــــرض ما بين 75 و250 مليون 
شــــخص في القارة ”لزيادة الضغط المائي“ 
بســــبب تغير المناخ. وحذر مــــن أن الزراعة 
غيــــر البعلية يمكــــن أن تنخفض في بعض 
البلدان بنسبة تصل إلى 50 في المئة بسبب 
جفاف مصادر الميــــاه التقليدية بما في ذلك 

البحيرات والأنهار والآبار.
وحدد أن الطريقة التي تدير بها أفريقيا 
مواردها المائية ســــتحدد مدى الأمن المائي 
في العالم. وتشــــمل طبقــــات المياه الجوفية 

فــــي أفريقيــــا 0.66 مليــــون كيلومتر مكعب 
من المياه. وهــــذا ما يزيد بأكثر من 100 مرة 
عن موارد المياه العذبة المتجددة الســــنوية 

المخزنة في السدود والأنهار.
ويوضــــح التقريــــر عــــن إثيوبيــــا على 
ســــبيل المثال أن البلاد، المعروفة باسم برج 
المياه فــــي القارة، تواجه تحديــــات اختفاء 

البحيرات والأنهار.
وتســــتضيف أفريقيا، وهــــي ثاني أكبر 
قــــارات العالــــم من حيــــث المســــاحة وعدد 
الســــكان، ربع الأنواع الحيوانية والنباتية 
في العالم. ولكن انقــــراض الأنواع والمعدل 
العام لفقــــر التنوع البيولوجــــي في القارة 

يعدّان أعلى من بقية القارات.
وسُــــجّلت 35 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 
الوفيــــات الناجمة عــــن الطقس المتطرف أو 
المنــــاخ أو الإجهاد المائي فــــي العالم خلال 
الخمســــين ســــنة الماضية نتيجــــة لذلك في 

أفريقيا.

المسطحات المائية تضاءلت 
بنسبة 90 في المئة منذ الستينات 

بسبب الإفراط في الاستخدام 
وتأثيرات تغير المناخ

 أبوجــا - منطقـــة دلتـــا النيجـــر في 
الطبيعيـــة.  بالمـــوارد  غنيـــة  نيجيريـــا 
وتشـــكل احتياطاتهـــا الهائلة من النفط 
لاقتصاد  الأساســـية  الدعامـــة  والغـــاز 

البلاد.
وتتميـــز المنطقة، الواقعة في أقصى 
جنوب البلاد، بالجزر الساحلية العازلة 
وأشجار المانجروف وغابات مستنقعات 
المطيـــرة  والغابـــات  العذبـــة  الميـــاه 

المنخفضة.
ويوفر الساحل طرقًا مختلفة لكسب 
العيش، مثل صيد الأســـماك والسياحة 
وإنتاج الملح وزراعة جوز الهند والموز.

وجـــاء في تقرير نشـــر علـــى موقع 
ذو كونفرسايشـــن أنـــه مع ذلك تشـــير 
التقديـــرات إلى أن أكثـــر من 47 في المئة 
من ســـكان المنطقة يعيشـــون تحت خط 

الفقر.
ويـــرى محللـــون علاقـــة وطيدة بين 
تدمير النظم البيئية الســـاحلية في هذه 
المنطقة والصعوبـــات الاقتصادية التي 

يواجهها الناس.
ويضيف المحللون أن النظم البيئية 
البحرية تأثرت كثيرا بعدد من العوامل، 
بما في ذلك تزايد عدد الســـكان والتلوث 
والإفراط فـــي صيد الأســـماك وتقنيات 

الصيد الضارة والاحتباس الحراري.
ويؤثـــر تدهور البيئة علـــى الفقراء 
أكثـــر من غيرهـــم لأنهم يعتمـــدون على 
الموارد الطبيعية مثل المأكولات البحرية 
والخشـــب من أجل البقاء. ولا يكسبون 

ما يكفي للانتقال من المناطق الملوثة.
وفي الفتـــرة الممتدة بين عامي 1976 
و2006 حـــدث ما لا يقل عن 7000 تســـرب 
نفطي في المنطقة، مما أثر على مســـاحة 

تزيـــد عـــن 2500 كيلومتـــر مربـــع. وقد 
أسهمت الانسكابات النفطية في تلويث 
التربة والميـــاه والهواء، وكان لها تأثير 
مدمر على الأشخاص الذين يعيشون في 

المنطقة.
وسبب تدمير النظام البيئي مشاكل 
بيئية مثـــل الفيضانات وتـــآكل التربة، 
مما أدى إلى تدمير المنازل والمحاصيل، 
واتســـعت دائـــرة الفقر. كمـــا أدى عدم 
وجود نظـــام بيئي صحـــي إلى حدوث 

مشاكل صحية لسكان المنطقة.

ويتم حـــرق أكثر مـــن 2.5 مليار قدم 
مكعبـــة من الغـــاز الطبيعـــي يوميا في 
دلتا النيجر. وتتســـبب هذه العملية في 
إطلاق غازات دفيئة وملوثات أخرى في 
الغـــلاف الجوي، كما تهدر مـــوردًا قيمًا 
يمكـــن اســـتخدامه لتوليـــد الكهرباء أو 

تدفئة المنازل.
وعـــادة ما تُفقَد أشـــجار المانجروف 
بســـبب تلـــوث الميـــاه. وبالنســـبة إلى 
غابـــات  تشـــكل  المحليـــة  المجتمعـــات 
المانجروف مصدرا هاما للغذاء والدخل، 
وقد أدى فقدانها إلى انخفاض المخزون 
السمكي والموارد البحرية الأخرى. وقد 
أســـهم ذلك فـــي الإضرار بســـبل عيش 
الصيادين وزيادة أســـعار الأســـماك في 

الأسواق المحلية.

وتشـــمل العواقـــب البيئيـــة لتدمير 
وزيـــادة  التـــآكل  المانجـــروف  أشـــجار 

التعرض للعواصف والفيضانات.
وتكثر المــــوارد الطبيعية، مثل التربة 
الغنيــــة بالمغذيــــات والميــــاه والأشــــجار 
والوقــــود الأحفوري، في النظــــم البيئية 
البحرية. إلا أن الإفراط في استغلال هذه 
الموارد، من خلال التعدين وقطع الأشجار 

والتنقيب عن النفط، له تأثير سلبي.
وترتبت على تدميـــر النظام البيئي 
في دلتـــا النيجر دورة مـــن الفقر؛ حيث 
أجبـــرت زيـــادة عقـــم التربـــة وتناقص 
الإنتـــاج الزراعي المزارعين على الانتقال 
أو البحـــث عـــن مصـــادر عيـــش غيـــر 
مشروعة. وقد أدى تدهور مناطق الصيد 
التقليديـــة إلى تفاقم الجـــوع والفقر في 

مجتمعات الصيد.
أن  مـــن  البيئـــة  خبـــراء  ويحـــذر 
تأثيـــر التدهـــور البيئـــي ســـوف يزداد 
إذا لـــم يتـــم القيـــام بأي شـــيء لحماية 

النظم البيئية.
الخبـــراء  يقتـــرح  ذلـــك  ولتفـــادي 
تنظيـــم الأنشـــطة البشـــرية إذ ينبغـــي 
مراقبـــة الصيـــد والقنص فـــي المنطقة 
والحيـــاة  الأســـماك  اســـتنزاف  لمنـــع 
البرية. وينبغي أيضًا تنظيم الأنشـــطة 
الصناعيـــة، مثـــل التنقيـــب عـــن النفط 
وشـــحنه، لمنـــع المزيد من تلـــوث الهواء 

والماء والتربة.
كما يؤكـــدون على وجـــوب معالجة 
ملـــف النظم البيئيـــة المتدهورة. ويمكن 
إعـــادة زراعـــة غابـــات المانجـــروف في 
المناطـــق التـــي دمرت فيهـــا وبناء قدرة 
المجتمعات المحليـــة على إدارة مواردها 
الطبيعيـــة، إلـــى جانب إنشـــاء مناطق 

بحريـــة محمية مما يســـاعد في الحفاظ 
على الحياة البحرية وضمان اســـتمرار 
المجتمعات الســـاحلية في الاستفادة من 

الموارد التي تعتمد عليها.
ويوصـــي الخبـــراء أيضـــا باتخاذ 
خطوات لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر 

وعدم المساواة.
الخطـــوات  هـــذه  أولـــى  وتتمثـــل 
التعليـــم  إلـــى  الوصـــول  توفيـــر  فـــي 
الجيـــد والرعايـــة الصحيـــة، إذ يمكـــن 
للتعليم أن يســـاعد علـــى تعزيز الوعي 
الفـــرص  ويوفـــر  البيئيـــة  بالقضايـــا 
الاقتصاديـــة، كمـــا أن توفـــر الخدمات 
الاجتماعيـــة يمكن أن يقلـــل من جاذبية 
الجماعات المتمـــردة التي تعـــد بفوائد 

اقتصادية واجتماعية.
أمـــا الخطـــوة الثانيـــة فتتمثل في 
معالجـــة مشـــكلة التهميـــش، إذ يمكـــن 

منح مجموعات مثل النســـاء والأقليات 
العرقيـــة فرصًا متســـاوية للوصول إلى 
المـــوارد من خـــلال عملية صنـــع القرار 
الشاملة على المستوى المحلي ومستوى 
الولايات والمســـتوى الوطني. ويجب أن 
تستهدف برامج التنمية احتياجات هذه 

المجموعات.
وأخيرا لا بد من بذل جهود متجددة 
لمعالجة مشـــكلة الصراع وانعدام الأمن 
في دلتا النيجـــر من خلال تعزيز الحكم 

وسيادة القانون.
ومن الممكن أن يؤدي تحسين الإدارة 
إلـــى دعـــم إنفـــاذ القوانـــين واللوائـــح 
البيئية، وهو مـــا يمكن أن يحمي النظم 

البيئية من المزيد من التدهور.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكنه حماية 
حقـــوق الأراضـــي وخلـــق بيئـــة أكثـــر 

استقرارًا وتوفر الفرص الاقتصادية.

47
في المئة من سكان منطقة دلتا 
النيجر الغنية بالموارد يعيشون 

تحت خط الفقر

الإثنين 2023/11/06 
7السنة 46 العدد 12945 بيئة 

ر الناس 
ِّ

دلتا النيجر غنية بالموارد لكن الدمار البيئي يفق

الحروب القادمة على الأنهار في أفريقيا
تجاهل للتفاعل بين تغير المناخ والعنف المجتمعي وتهجير المدنيين القسري

الجفاف محرك للاضطرابات السياسية والأمنية  

تتسبب المشــــــكلات المناخية في درجات من عدم الاستقرار الداخلي للدول 
ــــــة. ويحذر محللون من أن الاضطراب فــــــي تأمين الموارد كالماء أو  الأفريقي
الطاقة أو الغذاء ضمن دولة ما لا يعني سوى شيء واحد، وهو الاضطراب 

الاجتماعي، ومن ثم السياسي والأمني.

التلوث يدمر النظام البيئي في دلتا النيجر 

وبينمـــا ســـيتحمل الجنـــوب العالمي 
العـــبء الأقصـــى للهجـــرة الداخليـــة، قد 
تختلف أســـبابها من منطقـــة إلى أخرى، 
اعتمـــادا على القضايـــا المرتبطـــة بتغير 
المناخ مثل ندرة المياه أو ارتفاع منســـوب 
مياه البحر. لكـــن التقرير يوضح أن ندرة 
المياه ســـتكون القـــوة الدافعة الرئيســـية 

للهجرة الإجمالية.
ويُذكـــر هنـــا مثال الشـــمبانزي، حيث 
يشير تقرير حالة البيئة 2023 إلى أن هناك 
مـــا بين 1.050 و2.050 مليـــون فقط من هذا 
النوع فـــي القارة، ويقتصـــر وجوده على 
الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والكاميـــرون، مع اختفـــاء مجموعات في 
غامبيـــا وبوركينا فاســـو وبنـــين وكينيا 

والتوغو.
ويبعـــث التقرير على بعـــض التفاؤل 
عندما يذكر بعض نمـــاذج الحفاظ الرائدة 
التـــي تضعهـــا المجتمعـــات المحليـــة في 
مركـــز جهـــود الحفـــاظ علـــى البيئـــة في 
بعـــض البلدان الأفريقية. وأكـــد أن العالم 
سيســـتفيد إذا عملـــت أفريقيا على حماية 

تنوعها البيولوجي.
المناطـــق  أن  علـــى  التقريـــر  ويشـــدد 
المحمية في أفريقيا تستطيع القضاء على 

الفقر وإحلال السلام.
وقالـــت مديرة كلية العلوم والهندســـة 
ســـونيتا نارين إن جنوب أفريقيا ستكون 
الأكثـــر تأثرا بالظواهـــر الجوية المتطرفة، 
ممـــا يجعل بعـــض المناطق غيـــر صالحة 
للعيـــش بســـبب الظواهر الجويـــة، حيث 
يضطـــر الناس بالفعل إلـــى الهجرة داخل 
بلدانهـــم أو مناطقهـــم بحثـــا عـــن ظروف 

معيشية أفضل.
وتطـــرق التقرير إلى محنة المجتمعات 
الزراعيـــة الرعويـــة فـــي شـــرق أفريقيـــا 
التي ارتفعت نســـب هجرتهـــا من المناطق 
القاحلـــة وشـــبه القاحلة فـــي أفريقيا إلى 
المراكـــز الحضرية وإلى خارج القارة خلال 
الســـنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى 

التدهور البيئي المتسارع.
وجاء فيـــه ”تتحمل القارة مســـؤولية 
جماعيـــة لإدارة البيئـــة بشـــكل مســـتدام 
بتوفير التوجيه بشـــأن الموقف الذي يجب 
أن تتخذه أفريقيا في مؤتمر كوب 28 المقرر 

في دبي“.
وحـــددت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة أن ”الحالة المؤقتة للمناخ العالمي 
2022“ تُظهـــر أن هطول الأمطار في شـــرق 
أفريقيـــا كان أقل من المتوســـط لمدة أربعة 
مواســـم ممطرة متتالية، وهو التسلســـل 

الأطول منذ 40 عاما.
وســـجلت المنطقة عجزا متتاليا خلال 
خمسة مواســـم أمطار بحلول نهاية 2022، 
وكان موســـم أمطار 2022، مـــن مارس إلى 
مايو، هو الأكثر جفافا منذ أكثر من 70 سنة 
في إثيوبيا وكينيا والصومال، ويرجع ذلك 

جزئيا إلى تدمير البيئة وتغير المناخ.
ويؤكـــد التقرير بشـــكل عـــام أن أزمة 
المناخ فـــي أفريقيا كانت مشـــكلة وجودية 
تواجـــه الملايين من البشـــر الذين تحملوا 

غضب الطبيعة لسنوات.

يا جنوب 
ء إلى شمال 

وأوروبا بحلول 
قا للتقرير الذي أعده المركز
لعلوم والبيئة، والذي

نيروبي في 
شر من 

.“202
د التقرير أن جميع 
المياه الحيوية في
عاني اضطرابات

سبابها الاستخدام غير 
 للموارد إلى جانب 
اخ، وأصبحت بذلك 

خنة للتنافس على المياه.
مل الأحواض بحيرة 
تي تتقاسمها تشاد

ا والكاميرون والنيجر، 
يل الذي تتقاسمه مصر

والسودان وإثيوبيا، 
فيكتوريا التي

ا كينيا وأوغندا 
، ونهر

الاقتصادي لأكثر 
مليون شخص،  30 من
وهي حيوية للمجتمعات 
الأصلية والرعوية والزراعية في
واحدة من أفقر بلدان العالم. 
وتسبب تغير المناخ في تأجيج 
أزمات بيئية وإنسانية هائلة 

في المنطقة.
وأشار إلى أن الجهات 
الفاعلة الدولية 
والحكومات الإقليمية 
تجاهلت منذ فترة 
طويلة التفاعل بين 
تغير المناخ والعنف 
المجتمعي وتهجير 

المدنيين القسري.
وقال التقرير ”أصبح
الصراع بين الرعاة والمزارعين 
شائعا مع فقدان سبل 
العيش وهجرة الأسر التي 
البحيرة إلى تعتمد على
مناطق أخرى بحثا عن 

المياه“.

وخلص إ
ان الكونغـــو 
الحـــوض أزم
ذلك النزوح ال
وعدم الاستقر

المناخ“.
ويتتبع ال
حوض النيج
بالتســـبب في
لحقـــت التي
الوصول إلى
نهر النيل خلا
لسد النهضة
يؤثر ذلك على
لكن 
توركان
تاريخ
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السنة 46 العدد 12945 آراء
حفلة القتل في غزة 

ن يديرها؟
َ
م

كان الخطاب الأخير للأمين العام 
لـ”حزب الله“ حسن نصرالله 

خطابا في غاية الأهمّية، خصوصا 
بعدما أكّد الأخير ما ليس في حاجة 

إلى تأكيد وهو أنّ الحزب بات هو 
لبنان. لم يعد من وجود لدولة لبنانيّة. 

لم يكن ينقص حسن نصرالله غير 
القول: ”أنا الدولة والدولة أنا“، على 

طريقة الملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر (1638 – 1715) أحد رموز السلطة 

المطلقة خلال العهد الملكي في فرنسا.

اختزل الأمين العام للحزب لبنان 
واللبنانيين في شخصه وحزبه. حدّد 
خيارات البلد كمشارك في حرب غزّة 

من دون المشاركة فيها في الوقت 
ذاته. أبقى كلّ الخيارات المستقبلية 

مطروحة من بوابة ”الغموض“. لكنّه 
حرص، من دون كشف ذلك صراحة، 
على إيضاح أنّ هناك أجندة إيرانيّة 

في المنطقة وأن لبنان، ممثلا بـ”حزب 
الله“، جزء لا يتجزأ من هذه الأجندة.

يفسّر ذلك تشديد حسن نصرالله 
على الدور الأميركي في شأن كلّ ما 

له علاقة بحرب غزّة، التي لا دخل 
لإيران فيها، على حد قوله. حصر 

مسؤولية الحرب بـ”حماس“. كشف 
أنّ الولايات المتحدة، التي ذكّرها 

بما تعرضت له في لبنان في العام 
1983 (تفجير مقر المارينز وقبل ذلك 
سفارتها في بيروت)، هي الأساس 
وأنّ إسرائيل ليست سوى ”منفّذ“ 

لدى أميركا.
في النهاية تسعى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران إلى صفقة مع 

”الشيطان الأكبر“ الأميركي وليس مع 
أي طرف آخر. الأكيد أنّ هذه الصفقة 

تشمل لبنان ومستقبله وتكريس 
الوصاية الإيرانيّة عليه. لا تزال 

إيران في انتظار المكافأة الأميركيّة 
منذ سماحها للرئيس السابق ميشال 

عون بترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل قبل أسابيع قليلة 
من انتهاء الولاية الرئاسيّة لميشال 
عون في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 

.2022
عكس الأمين العام للحزب كلّ 
أنواع القلق التي تساور القيادة 

الإيرانيّة بسبب حرب غزّة في ظلّ 
الإصرار الإسرائيلي على اجتثاث 

”حماس“. حاول حسن نصرالله 

استعادة تجربة حرب صيف 2006 
في لبنان، وهي حرب تَواجه فيها 
”حزب الله“ وإسرائيل بعد خطف 

الحزب لجنديّينْ إسرائيليين تبينّ 
لاحقا أنّهما قتلا. أراد عمليا 

استعادة الطريقة التي انتهت بها 
تلك الحرب بدءا بوقف لـ”الأعمال 
العدائية“ وصدور القرار 1701… 

وانتهاء بعملية تبادل للأسرى بين 
الجانبين. ذكّر بذلك من أجل إنقاذ 

”حماس“. خرج ”حزب الله“ منتصرا 

من حرب صيف 2006. كان لديه هدف 

واضح وقتذاك. كان الهدف تحقيق 
انتصار على لبنان وتغطية جريمة 
اغتيال رفيق الحريري وغيرها من 

الجرائم… تمهيدا للسيطرة على 
البلد. هذا ما حصل بالفعل.

الفارق الآن أنّ حرب غزة لا تشبه 
في شيء حرب صيف العام 2006 كي 

يكون هناك وقف لإطلاق النار وتبادل 
للأسرى. يعود ذلك إلى أنّ ”حماس“ 

هزمت إسرائيل في أقلّ من 24 ساعة، 
لكنّ الحركة الإسلاميّة لم تجد مكانا 
تترجم فيه الهزيمة التاريخية التي 

ألحقتها بإسرائيل إلى انتصار على 
الأرض. ليس في استطاعة الدولة 

العبريّة سوى الانتقام نظرا إلى 
أنّ حرب غزّة معركة حياة أو موت 

بالنسبة إليها. من هنا، يمكن تفسير 
الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل 

والذي لا يتناسب مع الضربة التي 
تلقتها. ليس ما يبرر بأي شكل قتْل 
نساء وأطفال وشيوخ واستهداف 

مستشفيات ومدارس في عالم يُفترض 
أن يكون متحضرا ولو قليلا. ليس 
ما يبرّر اعتبار الجيش الإسرائيلي 
مستشفيات غزّة ”أهدافا مشروعة“.

في الواقع، عكس خطاب 
حسن نصرالله رؤية ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ لحرب غزة. غابت عن 

الخطاب عبارة ”وحدة الساحات“. 
في المقابل، كان هناك عرض لنقاط 

القوة التي تتمتع بها إيران عبر 
ميليشياتها المنتشرة في المنطقة مع 

تركيز خاص على العراق. تحدث 
الأمين العام لـ”حزب الله“ غير مرّة 

عن الميليشيات المذهبيّة العراقية 
المنضوية تحت لافتة ”الحشد 

الشعبي“. أشاد باستعداد هذه 
الميليشيات للانخراط في حرب غزّة 

ودعم القضية الفلسطينية. بات 
العراق مكانا آخر تحت السيطرة 

الإيرانيّة، خصوصا في ضوء إعلان 
”الحشد الشعبي“ أخيرا أنّه صار 

”الدولة“. هذا مثبت في شريط فيديو 
ظهر فيه قادة ”الحشد“ أخيرا.

جاء ظهور هؤلاء في الفيديو 
في وقت أجرى رئيس الوزراء 

العراقي محمّد شياع السوداني 
تغييرات عسكرية شملت، بين ما 
شملت، تعيين قائد جديد لمكافحة 

الإرهاب بديلا من عبدالوهاب 
الساعدي، الضابط المحترف الذي 

لا غبار على وطنيته. القائد الجديد 
الذي حلّ مكان الساعدي محسوب 
على ”عصائب أهل الحق“، إحدى 

الميليشيات العراقيّة الموالية لإيران!
كان خطاب الأمين العام للحزب 

بمثابة عرض عضلات لإيران 
ولأوراقها في المنطقة. جاء الخطاب 
في مناسبة اقتراب مرور شهر على 

حرب غزّة. ركز حسن نصرالله 
أيضا على الحوثيين في اليمن من 
منطلق أنّهم يشاركون في دعم غزّة 

عن طريق قصف إيلات بواسطة 
صواريخ بعيدة المدى. لكن اللافت 

في الخطاب كان شبه التجاهل 
لسوريا. لم يأت على ذكرها سوى 

بالصدفة في سياق كلام عام. يكشف 
ذلك نظرة حسن نصرالله ومن خلفه 

إيران إلى النظام السوري الذي 
تحوّل فيه الأسد من رئيس دولة إلى 

مجرد ”مسهّل“ لنشاطات ”جبهة 
الممانعة“. صار بشّار الأسد مجرد 

حارس لمستودع للأسلحة والذخائر 
والمخدرات لدى الحلف الممانع. تبدو 

سوريا بوضعها الراهن دولة من 
الدول العربية التي تسيطر عليها 

إيران وتتحكم بها تباعا واحدة تلو 
الأخرى.

كان لبنان في غنى عن خطاب 
الأمين العام لـ”حزب الله“ وكان 

في غنى عن التورط في حرب غزّة 
والعيش تحت رحمة تطوراتها. 

كان في استطاعة لبنان، لو بقيت 
مؤسساته ولم يسقط في يد إيران، 

الوقوف على مسافة من الحدث مثله 
مثل بقية الدول العربيّة التي تفكّر 

في رفاه شعوبها ومستقبلها.
لكن ما العمل عندما لا يعود 
مكان للمنطق الذي تحلّ مكانه 

مزايدات لا طائل منها، مزايدات 
مستمرّة منذ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم في مثل هذه الأيام من العام 
…1969

ة
ّ
خطاب الأجندة الإيراني

يمكن لإسرائيل أن تكذب 
ويصدقها العالم. يمكن للعالم 

أن يصدق إسرائيل وهو يعرف 
أنها تكذب.

أكان الغرب ينتظر زلة من حركة 
حماس التي تعتبرها الولايات 

المتحدة تنظيما إرهابيا لكي يساهم 
في إبادة أهل غزة وهو يعرف 

جيدا أن مَن يديرون الحرب ضد 
إسرائيل يقيمون في قطر بعيدا عن 

أي خطر؟
لعبة مفخخة أو كذبة تنفجر 
كما يفعل اللغم، تلك هي الحرب 

على أهل غزة وليست على حركة 
حماس التي لا يمكن التفريق بين 

مسلحيها والمدنيين. ليسوا جنودا 
نظاميين وليست حماس جيشا. 

يمكن للجميع أن يكونوا ضحايا 
وفي الوقت نفسه يمكن لإسرائيل 
أن تعتبرهم مجرمين. حماسيين 

كانوا أم أفرادا عاديين قُدر لهم أن 
يكونوا من أهل غزة. كل الاحتمالات 

واردة.
بعد أن مرت جريمة قصف 

مستشفى المعمداني بغزة كما لو 
أنها لم تقع ولم تعتذر إسرائيل 

ولم يتردد الغرب في تأييد الرواية 
الإسرائيلية لم يعد هناك ما يمنع 

إسرائيل من ارتكاب أية مجزرة 
جديدة في حق المدنيين. أهل غزة 

هم الهدف؛ كلهم من غير استثناء، 
نساء وأطفالا وشيوخا ومرضى 

وأطباء ومعاقين. كلهم صاروا 
أعداء. ليس لإسرائيل وحدها، بل 

وللغرب أيضا.
كم مرة يجب تدمير غزة لكي 

تضمن إسرائيل أمنها؟ كم ألفا من 
أهل غزة يجب أن يُقتلوا لكي يكون 

الإسرائيليون في أمان؟ كم مليارا 
من الدولارات يجب أن يتم هدرها 
في عمليات إعمار، ستبدو بعد كل 

حرب كما لو أنها لم تقع؟ دورة 
حياة غزة تبدأ بالموت لتنتهي إليه 

كما أن دمارها يمر بالإعمار لينتهي 
إلى دمار جديد.

لا يجد أهل غزة متسعا للسؤال 
”متى وقعت الحرب الأخيرة؟“ فهم 
في انتظار حرب لم تقع، غير أنها 
ستقع. لا بد أن تقع. من غير حرب 

لا يمكن أن تستمر دورة الحياة 
ولا يبدأ الإعمار ولا تُفتح الأبواب 

للمساعدات الإنسانية.
أهناك أسوأ من هذا القدر 

المسموم والملغوم بمزيج من الخبث 
والدناءة والوضاعة والفحشاء 

والجريمة؟ ما يحدث لأهل غزة من 
كوارث متتالية يمكن تفسيره إذا 

ما تم تسطيح المشكلات العالقة بين 
إسرائيل وحركة حماس التي هي 

بالتأكيد ليست حركة تحرير وطني. 
ولكن الأمر ليس كذلك في العمق. 

هناك رغبة إسرائيلية في ألاّ يعود 
القطاع إلى سابق عهده، جزءا من 

فلسطين التي صارت نثارا.
أما السلطة الفلسطينية التي 

تحكم في رام الله فلا أحد في 
إمكانه أن يفسر وجودها، مريضة 

تقيم في غرفة الإنعاش، لا يفكر 
المنتفعون من وجودها إلا في 

الخلافة. ماذا لو اختفى محمود 
عباس فجأة، فمَن الذي سيخلفه في 

منصب رمزي لا قيمة حقيقية له؟ 
ولكن رئيس السلطة الفلسطينية لا 
موقع له في ما يقع في غزة ولا في 
ما يتعرض له أهلها من مآس كما 

لو أنهم ليسوا فلسطينيين.
ما فعلته حركة حماس حين 
اختطفت غزة وأهلها إنما يعبر 

عن رثاثة الوضع الفلسطيني الذي 
عملت إسرائيل على ترسيخه من 

غير أن يسمح الفلسطينيون للعرب 
بالتدخل لرأب الصدع. لقد أدارت 

إسرائيل اللعبة عن بعد. قبلها 
كان لحماس مكتبها السياسي في 

دمشق. أما حين حدثت القطيعة 
بين النظام السوري ودمشق فقد 

كانت قطر مأوى جاهزا لمنَ صاروا 
يشتمون بشار الأسد ونظامه.

ليست حماس صناعة إيرانية 
ولكنها صارت فيما بعد ذراعا 
إيرانيا. هل كان على العرب أن 

يمنعوا وقوع ذلك التحول؟ ولكن 
كان عليهم ألاّ يقفوا وراء قيام 

تنظيم ديني مسلح، يعرفون جيدا 
أنه سينقلب عليهم لأنه لا يؤمن 

بالعروبة ولا بفلسطين وقضيتها 
الوطنية. كان عليهم ألاّ يستمروا 

في تشجيع الانشقاقات الفلسطينية 
في ظل ما شهدته المنطقة من 

تغييرات جوهرية بعد هيمنة إيران 
على أربع دول عربية. لقد وُهبت 

غزة إلى إيران مجانا.
لم تكن إسرائيل منزعجة لما 
تشهده الساحة الفلسطينية من 
انهيارات. كل أجهزة المخابرات 

الغربية كانت على علم بما ينتظر 
إسرائيل بعد أن تحولت غزة إلى 
موقع للرهانات الإيرانية كما هو 
الحال في جنوب لبنان. لذلك كان 

الغرب، وفي مقدمته الولايات 
المتحدة، في انتظار الخطأ الذي 
يفتح على غزة أبواب الجحيم. 
هناك مَن يقول إن الغرب تعرى 

من أخلاقه من غير أن ينتبه إلى 
أن الولايات المتحدة بالذات لا 

تملك أخلاقا، لا مع العرب ولا مع 
الآخرين.

حرب غزة ليست حفلة قتل 
ترعاها إسرائيل بمعداتها 

العسكرية الثقيلة، بل هي حفلة 
الغرب كله. ولم يعد هناك مَن يُخفي 

رأسه ولكنّ أحدا لم يوجه اللوم 
إلى إيران. وهو ما يعني أن حركة 
حماس جرت أهل غزة إلى المجزرة 
فيما ظلت إيران وصنيعتها حزب 

الله في منجى من الدمار.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لأصفقة مع الشيطان الأكبر ق

يمكن للجميع أن يكونوا 

ضحايا في لعبة مفخخة أو 

كذبة تنفجر كما يفعل اللغم، 

تلك هي الحرب على أهل غزة 

وليست على حركة حماس 

التي لا يمكن التفريق بين 

مسلحيها والمدنيين

خطاب الأمين العام لـ{حزب 

الله} كان بمثابة عرض عضلات 

لإيران ولأوراقها في المنطقة 

ركز فيه حسن نصرالله على 

الحوثيين في اليمن وقصفهم 

إيلات ولم يأت على ذكر سوريا 

سوى بالصدفة

ة 
ّ

في النهاية تسعى {الجمهوري

ة} في إيران إلى صفقة 
ّ
الإسلامي

مع {الشيطان الأكبر} الأميركي 

وليس مع أي طرف آخر، والأكيد 

 هذه الصفقة تشمل لبنان 
ّ
أن

ومستقبله وتكريس الوصاية 

ة عليه
ّ
الإيراني

حماس التي استعدت طويلا



يمكن القول الآن إن أمين عام حزب 
الله حسن نصرالله قد تعلم درس 

حرب 2006: لا تندفع إلى حرب قد يتعلق 
عليها مصير وجودك. خطاب نصرالله 

الأخير، إذا وضعت جانبا الجوانب 
المسرحية منه، كان تأسيسا جديدا 

لاختلافات إقليمية تفرض نفسها على 
القوى الموالية لإيران وتحتم عليها 
إعادة النظر في ما يتم ترديده عن 
”وحدة الساحات“. إذا كان ثمة من 

مفردة تصلح فهي ”تميز الساحات“ من 
أجل الحفاظ عليها.

من غير الوارد أن تضيع إيران ما 
حققته من مكتسبات منذ نهاية حرب 

تحرير الكويت عام 1991 وحتى اليوم. 
لا نريد أن نكرر القول بأن الانهيار 

الإستراتيجي للعراق بعد تلك الحرب، 
مرورا بالحصار ووصولا إلى احتلال 
العراق عام 2003، غيّر المعادلة تماما 
لصالح إيران. كل ما خسره الإقليم 
إستراتيجيا، ربحته إيران. النفوذ 

الإيراني على حماس وغزة مهم 
وضروري، لكن السيطرة الإيرانية 

الحقيقية تكمن في نقاط إستراتيجية 
في المنطقة أهم بكثير من جيب ساقط 

عسكريا هو جيب غزة. القضية 
الفلسطينية، من وجهة نظر إيرانية، هي 
إعلانات ترويجية للسلع الأساسية التي 

أصبحت حقائق في المنطقة: حزب الله 
في لبنان، والحشد الشعبي (والإطار 

الولائي الحاكم) في العراق، والحوثي في 
اليمن. لا يزال بشار الأسد يتمتع ببعض 

السيطرة على جيش بلده وعلاقات 
متينة مع روسيا، مما يجعله لا يخضع 
لتصنيف ”الولائيين“ في لبنان والعراق 

واليمن.
”الحفاظ على الساحات“ أهم بكثير 
من ”وحدة الساحات“. هذه الساحات، 

بحسب ترتيب الأهمية، هي العراق 
واليمن وسوريا ولبنان. إيران تمكنت 

من تحويل المعادلة الطائفية الاجتماعية 

في الشرق الأوسط إلى معادلة ولاء 
سياسي. في هذه الدول، ثمة تركة طائفية 

اجتماعية عمرها أكثر من ألف عام. 
بعض هذه التركة تشيع اثني عشري، 

أو الشيعة الجعفرية، وآخر زيدي وثالث 
علوي. اليوم، ثمة مظلة إيرانية جامعة 
لهذه التمايزات الاجتماعية الطائفية، 

أساسها فكرة حماية الطائفة (حتى وإن 
كانت الطائفة منقسمة إلى تصنيفات 
بينية). التخويف من أن تكون القوى 

السياسية التي تشكلت على أسس 
طائفية خارج هذه المظلة، يجعل حزبا 
سياسيا مثل حركة أمل اللبنانية يدين 

بالولاء لحاميه حزب الله، أي لإيران.

لهذا يصبح من غير الوارد التفريط 
في هذه الساحات بعد أن ترسخت 

وأصبحت قوى عسكرية ضاربة تستطيع 
بسط نفوذها على الدول المتواجدة 

فيها، وتتمكن إلى حد كبير من تمويل 
نفسها بموارد ذاتية وأن تشن حروبا، 
بل وتنتصر فيها كما شهدنا في هذه 

الساحات الأربع.
غزة عرض جانبي بكل الاعتبارات. 

لا يوجد تأسيس اجتماعي طائفي يمكن 
أن يكون ولائيا كما هو الحال في الدول 

الأخرى. ثمة قضية احتلال ومشروع 
ديني اسمه الإخوان المسلمون. توافقت 

الإرادات مع القضايا، فصارت النتيجة 
اسمها حماس. ولاء حماس الموزع 

بين قطر وتركيا وإيران يفسر ماهية 
الحركة وإلى أين يمكن أن تذهب. زعيم 

حماس إسماعيل هنية يقيم في فندق 
في الدوحة ويتكلم بالهاتف مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان ويزور 
طهران ليلتقي بالمرشد الأعلى. هل يمكن 
مقارنة هنية هنا بنصرالله أو الحوثي 

أو أي من قادة الميليشيات الولائية 
في العراق؟ سيكون من الصعب وضع 

حماس على نفس قائمة القوات الولائية 
في الإقليم. وسواء أصدقنا ما قاله 

نصرالله من أن حماس بادرت وخططت 
ونفذت من دون علم محور المقاومة 

(الاسم الحركي للولائيين) أم لم نصدّق، 
فإن مجرد الإشارة إلى ”استقلالية“ 

الموقف الفلسطيني لحماس بهذا الشكل، 
وحرص المحور على عدم الانجرار إلى 
المعركة مع إسرائيل، يجعلان حماس 

وغزة والقضية الفلسطينية ككل 
شيئا مختلفا إلى حد كبير عن ”وحدة 

الساحات“ المفترضة.
من غير الوارد أن تجازف إيران 

بالتضحية بإنجازها اللبناني، أي حزب 
الله، من أجل استرضاء حركة متعددة 

الولاءات مثل حماس. وإذا تمت إضافة 
الاعتبار الطائفي، أي أن غزة وأهلها من 

السنة ولم تظهر عليهم علامات تغيير 
المذهب رغم آلاف الصواريخ والمسيّرات 

الإيرانية التي وصلتهم، فإن عقد 
استئجار إيران لقضية حماس بمسمى 

الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة 
إسرائيل قد اقترب من تاريخ نهايته. 
حتى الرئيس السوري بشار الأسد، 

الذي خبر تقلبات حماس عليه وعلى 
غيره، وتبدلات ولائها، لا يبدي اهتماما 

ملموسا بما يحدث في غزة.
إيران، عندما يتعلق الأمر بالطائفة 

وسلامتها، تصبح بليدة الإحساس 
ولن يحركها ألف أو خمسة آلاف 

طفل فلسطيني تحت أنقاض القصف 
الإسرائيلي. هذه مجرد أرقام، ومن 

غير الوارد القول إن طهران ستتحرك 
أو ستأمر الولائيين بالتحرك، عندما 

يصل الرقم إلى عشرة آلاف مثلا. إيران 
الطائفية غير إيران الدينية، والطائفية 

لن تتحرك بدافع ديني على أساس 
”من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 

الأرض فكأنما قتل الناس جميعا“. 
فلتقتل إسرائيل ما يشبع انتقامها، ولكن 
بعيدا عن ”ساحات“ إيران والموالين لها. 

ستخرج طهران التظاهرات الحاشدة 
للتنديد بإسرائيل وتحتسب الشهداء 
عند الله عز وجل. لكن الشيء الوحيد 

الذي يمكن أن يدفع إيران إلى التضحية 
بحزب الله أو جزء كبير من قواته، هو 

عندما يصبح النظام الإيراني نفسه 
مستهدفا. هذا قرار اتخذته إيران منذ 

نهاية الحرب العراقية – الإيرانية: 
القتال بشبكات الولائيين من أحزاب 
وميليشيات إقليمية، وليس بجندي 
إيراني أو مقاتل واحد من الحرس 

الثوري.

مشكلة نصرالله هذه المرة كانت 
حجم التوقعات غير الواقعية من جمهور 

عربي وإسلامي صدق دعاية حزب الله 
على مدى السنين، فكانت صدمته كبيرة 
بانعدام الفعل وبرودة الجبهة الشمالية 

لإسرائيل. ولم تجدِ المماطلات في 
التقديم الإعلامي للكلمة ”القادمة إليكم 
أيها الجمهور يوم الجمعة“ لنصرالله، 
ولا الخطبة الطويلة المليئة بالمحطات 

”المقاومة“ في تغيير حقيقة أن حزب 
الله لن يتدخل لتخفيف الضغط عن 

حماس وغزة. الاستعراض صنعة لبنانية 
بامتياز، وحسن نصرالله لبناني ويدرك 

أهمية الاستعراض، خصوصا هذه المرة، 
للتغطية على الحقيقة. لكن هول ما يحدث 

في غزة أربكه، بل وأربك فريقه الإعلامي 
الذي فقد السيطرة على توقيتات حركة 

الجمهور المصاحب لتوقف نصرالله بين 
حين وآخر في كلماته. انطلق الجمهور 

المستمع يصلي على الرسول وآله في 
توقيت غير دقيق مع إيقاع الكلمة 

المسجلة، فتعثرت الكلمات وتدخل المخرج 
ليخفي صوت الجمهور.

لكن نصرالله كان وفيا لقيادته 
في إيران وما هو مطلوب من الحزب 
من دور وحجم ومستوى ما يمكن أن 
يحدث في جنوب لبنان من مناوشات 

مع الإسرائيليين. لا شيء يمكن أن يهز 
نصرالله الذي هب يوما للدفاع عن 
الحلف الطائفي في سوريا، وأرسل 

القوات بلا تردد، بينما يتابع اليوم ما 
يحدث في غزة من شاشة الجزيرة مثله 
مثل أي مشاهد تتوقف حدود حماسته 

بما لا يمس أمنه وسلامته.
ما حققته إيران خلال ثلاثين سنة 

في المنطقة أثمن كثيرا من أن يضيع لأن 
هناك في العالم العربي من يهتف مصدقا 

بـ”وحدة الساحات“.
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يحتاج السودان إلى التخلص 
سريعا من مدرسة التبرير وعدم 

تحميل المسؤولية للآخر، سواء 
كان شخصا أو مؤسسة أو دولة، 

فالانتكاسات التي تعرضت لها الدولة 
منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات 

الدعم السريع لا تحتمل مزايدات أو 
اتهامات أو تراشقات، واستمرار الحرب 

نحو سبعة أشهر يكفي، حيث أُنهكت 
البلاد وتحتاج إلى عملية إعادة بناء 

تستغرق سنوات طويلة من العمل 
والتئام الجروح العسكرية والشروخ 

السياسية.
بعث التفوق الذي حققته قوات الدعم 

السريع في أقاليم دارفور برسائل تؤكد 
أن التبرير الذي يسوقه قائد الجيش 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان في كل 
مرة لم يعد مجديا، فعندما اندلعت 

الحرب بشّر المواطنين بأن ”التمرد“ 
سيتم حسمه خلال بضعة أيام، وعندما 

خرج من مقر القيادة العسكرية في 
الخرطوم وانتقل إلى بورتسودان في 
الشرق بدا الأمر كأنه تكتيك عسكري 

جديد أو مدخل سياسي لإعادة 
الاصطفاف.

وعندما تعرضت قواته لإخفاقات 
لافتة في دارفور أخيرا لم يجد ما يبرر به 

سيطرة قوات الدعم السريع على أماكن 
رئيسية في نيالا وزالنجي والجنينة 

وتتجه نحو الفاشر حاليا، واعتمد 
على فكرة أن ذاكرة الشعوب مثل ذاكرة 

السمك تنسى سريعا، وفاقدة القدرة على 
المحاسبة، وربما يتم التفكير في حجة 
عسكرية أو ذريعة سياسية يقنع بها 

المواطنين، وقد تقوده إلى عدم الممانعة 
في انفصال دارفور من أجل الحفاظ على 

الخرطوم.
فعلها ناظر (مدير) مدرسة التبرير 
في السودان من قبل الرئيس الأسبق 

عمر البشير، حيث خاض حربا مريرة في 

دارفور وارتكب جرائم بشعة وانتهاكات 
جرّته إلى مطالبة المحكمة الجنائية 

الدولية بضرورة محاكمته، وكان شعاره 
وقتها محاربة حركات مسلحة خارجة 

على القانون وضبط الأمن وتوفير 
الاستقرار في الإقليم، ثم هدأت الحرب أو 

جُمدت ولم يضبط أمن ولم يتم تحقيق 
استقرار.

كان التبرير واضحا عند الموافقة 
على تقرير مصير جنوب السودان 

والقبول بالانفصال، فكي تحافظ على 
الرأس ليس مهما أن تضحي بإحدى 

القدمين، قد يكون البشير ورفاقه 
في الحركة الإسلامية حافظوا على 

الرأس (الخرطوم) ومنحوا مشروعهم 
الإسلاموي دفقة هواء أو استراحة 

مؤقتة، لكنهم وضعوا أول مسمار عملي 
في تفتيت السودان بعد أن قاومت 

قيادات سابقة جهات عديدة سعت لسلخ 
الجنوب.

ينتقل الجنرال البرهان من تبرير 
سياسي حيال موقفه من نقل السلطة 

إلى حكومة مدنية لآخر، ومن فخ عسكري 
في الخرطوم ودارفور وكردفان لآخر، 

ربما يصل الحال إلى جر شرق السودان 
الهادئ إلى فخ يحوّل كل أقاليم البلاد 
إلى أماكن مشتعلة بالنيران، في سبيل 

الحفاظ على مكانته داخل المؤسسة 
العسكرية وعدم مصارحة الشعب بما 

يجري أو عدم كشف تغول حققته فلول 
البشير في هذه المؤسسة، وكان أحد 

أسباب مأزق السودان. 
خسر وفد الجيش الكثير من مقوماته 

السياسية في عملية التفاوض مع 
وفد الدعم السريع في جدة السعودية، 

فالمعارك الأخيرة التي حققت فيها قوات 
الدعم السريع انتصارات سوف تتحول 
إلى أداة ضغط على الطاولة، ما يجعل 
لاءات أعلنها الجيش تتراجع، ومطالب 

رفعها تتوارى، لأن نتائج الاتفاقيات 
تتحدد دوما بما يملكه كل طرف من 

أوراق.
لا أعلم ما هو المنطق الذي يمكن أن 
يقدمه البرهان إلى جيشه لإقناع قيادات 

متململة بأن الحرب سوف يربحها في 
النهاية وهم يشاهدون تراجعا عسكريا 

في ميادين عدة، ولا ما هو التفسير الذي 
يستطيع به المحافظة على من عولوا 

عليه لسحق قوات الدعم السريع خلال 
مدة قصيرة، لكن ما يعلمه المراقبون 

لما يدور في السودان أن نظرية التبرير 
التقليدية سقطت أو آخذة في السقوط، 

فلا توجد أسباب لفهم تراجع الجيش في 
الميدان سوى أن هناك قلة حيلة أو رؤية 

ضيقة أفضت إلى النتيجة الراهنة.
إذا كان كل طرف يتلقى دعما 

عسكريا وسياسيا من جهات مختلفة، 
فتفوق أحدهما على الآخر لهذا السبب 

يحسب لقيادته وليس عليها، كما 
تحسب الخسارة على الجانب الثاني 
لأنه لم يتمكن من الحصول على دعم 

كاف لخوض معركة تحدد مستقبل 
البرهان ولها دور واضح على مركزية 

المؤسسة العسكرية التاريخية في الدولة 
السودانية.

ينحسر تدريجيا دور مدرسة التبرير 
على مستوى القيادات السياسية 

والعسكرية والمؤسسات الحيوية، فهي 
لم تعد مجدية لمن داروا في فلكها، 

وتتحمل جانبا مهما من الكوارث التي 
حلت بالبلاد، ويكفي أن كوابيس هذه 

المدرسة أيقظت شريحة كبيرة من 
الشعب ونخبه على عدم الانسياق وراء 

تفسيرات واهية أو مسكنات قصيرة 
المدى تخدم أهدافا أيديولوجية، والسعي 
نحو التفكير بصورة عملية، لأن الأزمات 

التي يمر بها السودان تحتاج إلى 
جراحات عاجلة للحفاظ على ما تبقى من 

وحدة البلاد.
يُفسح سقوط أصحاب مدرسة 

تبرير الهزائم المجال لأصحاب مدرسة 
الواقعية السياسية، فالأحلام التي 
دغدغ بها البشير مشاعر فئة كبيرة 

من الناس سقطت، والانتصارات التي 
وعد بها البرهان تبخرت مع معلومات 

تؤكد سقوط وحدات عسكرية في أماكن 
مختلفة، وحتى المبررات التي كانت 

تقدم في مثل هذه الحالات لن تجد من 
يصدقها، والأخطر هو جريمة تقزيم 

المؤسسة العسكرية، فمهما كان حجم 
قوات الدعم السريع فقد كانت جزءا من 

هذه المؤسسة الأم وتابعا لها، تختلف أو 
تتفق عليه لكنه فرع من جذر.

ما فعله البشير ومن جلسوا بعده 
على سدة الحكم وعُيّنوا على رأس 

المؤسسة العسكرية العريقة أساء إليها، 
وما حدث من إخفاق أمام قوات الدعم 

السريع في ميادين الحرب المتباينة 
سوف يظل جريمة في حق الجيش 

الوطني، والذي كان أحد أهم الجيوش 
في القارة الأفريقية قبل أن ينخره سوس 

جماعة الإخوان وتقنع بعض قياداته 
بأهدافها.

هذا هو التفسير الوحيد المقنع لفهم 
أسباب الخسائر التي مني بها الجيش 

على جبهات دارفور، فالجيوش الوطنية 
ضد الانحياز لحركات أيديولوجية، 

وكل الجيوش التي نخرتها الطائفية أو 
تبنت رؤى عقائدية لم يكتب لها التفوق 

والاستمرار، وحلّت ببعضها نهايات 
مؤلمة، وقد كان جيش السودان رمانة 

ميزان في كثير من المحطات.
لذلك من يتولّى قيادة الجيش كان 

يملك حكم السودان، ما جعل التطلع إليه 
مطمعا للعديد من الجنرالات، حيث شهد 
هذا البلد نحو عشرين محاولة انقلاب، 

نجح منها سبع فقط، وربما تتلاشى 
أو تنتهي هذه المسألة لاحقا، لأن ما 

فعله البشير ثم البرهان من بعده أجهز 
على قوة الجيش، وقد يخرجه من زمرة 

الجيوش التي يُشار إليها بالبنان في 
القارة إذا دخل السودان دوامة جديدة 

من الانقسامات ولم تتمكن هذه المؤسسة 
من تقديم جنرال وطني يمكنه التخلي عن 

التبريرات الزائفة والتحلي بالواقعية.
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 الرياض - ســـجلت الشـــركات العاملة 
فـــي القطاعات غير النفطيـــة في المملكة 
أكتوبـــر  خـــلال  الســـعودية  العربيـــة 
المنقضي أعلـــى معدل نمو في التوظيف 
منذ أكتوبـــر 2014، وفقاً لمؤشـــر مديري 
المشتريات الخاص ببنك الرياض، وذلك 
بدعم من ”النمو القوي للأعمال الجديدة“ 

و“التوسع الملحوظ في النشاط“.

وأوضـــح بيـــان البنـــك أن النشـــاط 
التجـــاري واصل نموه بمعـــدل ملحوظ 
في بداية الربع الرابع من العام الجاري، 
المتزايدة  العمـــلاء  لطلبـــات  اســـتجابة 
مضيفاً  الاقتصادية،  الظروف  وتحســـن 
أن شـــركات الاقتصاد غيـــر المنتج للنفط 
التـــي شـــملتها دراســـة البنـــك، أفادت 
بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة 
الواردة، مع تحســـن معدل التوسع إلى 
أعلى مســـتوى له منذ 4 أشـــهر. وقد ظل 
نمو الإنتـــاج والأعمال الجديدة واســـع 
النطاق على مســـتوى قطاعات التصنيع 
والبنـــاء وتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة 

والخدمات.
وأظهـــر المســـح تســـجيل نمـــو في 
بمعظـــم  الجديـــدة  والأعمـــال  الإنتـــاج 

القطاعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك التصنيـــع 
والبناء. وظل نمـــو الإنتاج مرتفعا على 
الرغـــم من تراجـــع المؤشـــر الفرعي إلى 
60.1، وهـــو أضعـــف من الاتجـــاه طويل 

المدى.
وتشـــير أي قراءة أعلى من 50 نقطة 
للمؤشـــر إلـــى تحســـن عام فـــي ظروف 
الأعمـــال. وقـــال البنـــك في البيـــان إن 
ظروف سوق العمل القوية ساعدت على 
حدوث زيادة أســـرع في الأجور، مما زاد 
من ضغوط كلفة مســـتلزمات الإنتاج مع 
تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. 
ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع 
للشـــهر الثانـــي علـــى التوالـــي في ظل 
تقارير أخرى تفيد بأن المنافســـة القوية 

أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وتسارع نمو النشـــاط التجاري غير 
النفطي في السعودية للشهر الثاني على 
التوالي فـــي أكتوبر، إذ دعمت الطلبيات 
الجديدة نموا في النشاط بشكل عام أدى 
إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.
مديـــري  مؤشـــر  أن  البنـــك  وذكـــر 
المشـــتريات الرئيســـي ارتفع في أكتوبر 
للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.4 
نقطـــة مقارنة بـ57.2 نقطة في ســـبتمبر. 
وهـــذه هـــي أعلى قـــراءة للمؤشـــر منذ 
يونيو، وهي تشير إلى ”تحسن كبير في 
أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط 

في المملكة“.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع 
ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 
إلـــى 66.1 في أكتوبر، وهـــو أيضا أعلى 
مســـتوى في أربعة أشـــهر مـــن 64.2 في 

الشهر السابق.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين 
فـــي بنك الرياض إن ”ارتفـــاع الطلبيات 
الجديدة يدل على توسع السوق ويشير 
إلى أن القطاع غير النفطي يشـــهد نموا 

مستداما وطلبا على منتجاته“.
وأضـــاف أن ”نمو التوظيف يشـــكل 
علامة مبشـــرة للاقتصاد السعودي، لأنه 

يشـــير إلى تزايـــد الطلب علـــى العمالة 
وتحسن محتمل في سوق العمل“.

وخلـــق فرص العمـــل للمواطنين في 
القطـــاع الخـــاص الموســـع هـــو أولوية 
للحكومـــة إذ تنفذ خطة واســـعة النطاق 
للتنويـــع الاقتصادي تعرف باســـم رؤية 
2030 بقيادة ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
نمو  الســـعودية  الحكومة  وتتوقـــع 
القطـــاع الاقتصـــادي غيـــر النفطي في 
2023 بنحو ستة في المئة، وهو ما يفوق 
بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي 

الكلي.

وبينمــــا تراجعــــت درجــــة الثقــــة في 
الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، 

ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.

وكانـــت بيانات ســـابقة قـــد أظهرت 
الخـــاص،  للقطـــاع  جديـــداً  قويـــاً  أداءً 
وانتعاشا قويا في نشـــاط الأعمال. لكن 

مع ذلك، فقـــد النمو الإجمالي زخمه منذ 
شـــهر يونيو، ليعكس فـــي الغالب أبطأ 
نمـــو في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشـــهر، 
وتراجعـــاً طفيفاً في معـــدل خلق فرص 

العمل.
وأشـــار البنـــك إلى أنه رغم توســـع 
الأعمال الجديدة بشكل حاد، فإنه تراجع 
بشكل كبير بعدما ســـجل أعلى مستوى 
لـــه منـــذ 9 ســـنوات فـــي شـــهر يونيو. 
وعلاوة على ذلـــك، كان النمو الأخير في 
الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر. 
وقـــد علقت غالبية الشـــركات المشـــاركة 
فـــي دراســـة البنك بـــأن ذلك عائـــد إلى 

الضغوط التنافسية الشـــديدة وما نتج 
عنها من تخفيض للأسعار بهدف تحفيز 

المبيعات.
التصنيـــع  شـــركات  وســـجلت 
والإنشـــاءات أســـرع معـــدل توســـع في 
الإنتاج، حيـــث أدت الجهود الرامية إلى 
إنجاز الأعمال المتراكمة في شـــهر يوليو 
إلى زيادة مســـتويات الإنتاج. ودلل على 
ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر 
الرابع عشر على التوالي. ومع ذلك، فإن 
معـــدل انخفاض الأعمـــال المتراكمة كان 
هامشياً، مســـجلاً أبطأ وتيرة منذ شهر 

أبريل.

 برليــن  -  ذكــــرت دراســــة جديدة للأمم 
المتحــــدة أن أنظمة تعديــــن العملة الرقمية 
الشــــهيرة بيتكويــــن تســــتهلك كميات من 
الكهرباء تفوق استهلاك الكثير من الدول.

وبحســــب دراســــة أعدهــــا باحثون في 
والبيئــــة  للميــــاه  المتحــــدة  الأمم  جامعــــة 
والصحــــة التابعــــة للمنظمــــة الأممية في 
هاميلتــــون بكندا ونشــــرتها مجلــــة ”إيرثز 
(مســــتقبل الأرض)، فــــإن أغلب  فيوتشــــر“ 
الكهرباء المســــتخدمة في تعدين البيتكوين 
تأتــــي مــــن الوقــــود الأحفــــوري المســــبب 
للاحتبــــاس الحــــراري، وهو مــــا يعني أن 
تأثير البيتكوين علــــى البيئة والمناخ قوي 

للغاية.
يذكــــر أن تعدين البيتكوين، وهي عملة 
رقمية يشــــار إليهــــا غالبا باســــم ”الذهب 
الرقمي“، يتم من خلال تكنولوجيا البيانات 
المتسلسلة والتي يتم فيها تخزين البيانات 
ككتلــــة مشــــفرة متسلســــلة عبــــر مجموعة 

كبيرة من أجهزة كمبيوتر الخادم.
وتقــــوم أجهزة تعديــــن العملة الرقمية 
بالتحقــــق مــــن كل معاملــــة وتوليــــد كتلة 
بيانــــات تضــــاف إلــــى السلســــلة، وهو ما 
يســــتهلك كمية كبيرة من الكهرباء بســــبب 
الكــــم الضخــــم مــــن البيانــــات التــــي تتم 

معالجتها في كل معاملة.
وأشار الباحثون الذين درسوا بيانات 
”مؤشــــر كمبريــــدج لاســــتهلاك الطاقــــة في 
البيتكويــــن“ إلى الصين والولايات المتحدة 
وروسيا وماليزيا وأيرلندا وإيران وتايلاند 
والسويد والنرويج وسنغافورة وبريطانيا 
باعتبارهــــا أكبــــر دول العالــــم اســــتهلاكا 

للكهرباء في تعدين البيتكوين.
وبحســــب الدراســــة فإنه خــــلال عامي 
2020 و2021 اســــتهلكت أنظمــــة العمــــلات 
الرقمية 173 تيراوات/ســــاعة من الكهرباء، 
بزيادة نســــبتها 60 في المئة عن الاستهلاك 

خلال عامي 2018 و2019.

ووفقا لبعض المصادر، فإن البيتكوين 
هــــي أكثــــر العمــــلات الرقمية اســــتهلاكا 
للطاقة، حيــــث يصل اســــتهلاكها إلى 135 
مليــــون تيراوات خلال 2023، وهو ما يفوق 
اســــتهلاك الكثير من الدول كثيرة السكان 

مثل باكستان.

وبما أن أغلــــب الكهرباء المســــتخدمة 
في تعديــــن البيتكويــــن تأتي مــــن الوقود 
الأحفوري المســــبب للاحتبــــاس الحراري، 
فــــإن ذلــــك يعنــــي أن تأثيــــر البيتكويــــن 
علــــى البيئة والمنــــاخ قوي للغايــــة. بينما 
يســــتهلك تعديــــن الإيثيريــــوم كميــــة أقل 
البطاقــــة  علــــى  ويعتمــــد  الطاقــــة،  مــــن 
ويســــعى  أقــــل،  بشــــكل   GPU الرســــومية 
إلى تحســــين كفــــاءة اســــتهلاك الطاقة في 

المستقبل.
وبينمــــا جاء 67 في المئــــة من الكهرباء 
التــــي تم اســــتهلاكها في تعديــــن العملات 
الرقميــــة خــــلال عامــــي 2020 و2021 مــــن 
مصــــادر أحفوريــــة، جــــاءت نســــبة 16 في 
المئــــة فقط مــــن الكهربــــاء المائيــــة، محتلة 
متجــــدد  كمصــــدر  الأول  المركــــز  بذلــــك 
للطاقــــة المســــتخدمة في تعديــــن العملات 

الرقمية.
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السنة 46 العدد 12945 اقتصاد

انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر 

للشهر الـ35 على التوالي 
 القاهرة - أظهر مسح نشرت نتائجه 
يوم الأحـــد انكمـــاش القطـــاع الخاص 
غيـــر النفطي في مصر للشـــهر الخامس 
والثلاثـــين على التوالي فـــي أكتوبر، إذ 
أثّر تواصل التضخم واضطراب سلاسل 
التوريـــد ونقص العملـــة الأجنبية على 

الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشـــر ستاندرد آند بورز 
غلوبال لمديري المشـــتريات إلى 47.9 من 
48.7 في ســـبتمبر، ليتراجع إلى ما دون 
مســـتوى الخمســـين الـــذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي 
لدى ستاندرد آند بورز إن ”مؤشر مديري 
المشـــتريات المصري أشـــار إلى التدهور 
الحاد في ظروف الأنشـــطة غير النفطية 

لخمسة أشهر في أكتوبر“.
تراجـــع  تســـجيل  ”تم  وأضـــاف 
أســـرع في أحجـــام الأنشـــطة التجارية 
الجديدة وضعف مســـتدام فـــي الإنتاج 
عـــن  الناجـــم  التأثيـــر  اســـتمرار  مـــع 

نقـــص المعـــروض والتضخم ممـــا دفع 
شـــركات بـــارزة للقيام بـــأول تخفيض 
فـــي طواقمها ومســـتويات المخزون منذ 

يوليو“.

وفي أكتوبـــر الماضي خفضت وكالة 
التصنيـــف العالمية ســـتاندرد آند بورز 
التصنيف الســـيادي طويل الأجل لمصر 
من بـــي (B) إلى بي- (B-) مشـــيرة إلى 

تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وكانت وكالة موديز قد خفضت خلال 
الشـــهر الماضـــي التصنيـــف الائتماني 
لمصر أيضا من بي 3 (B 3) إلى ســـي أي 
أي1 (Caa1) وأرجعـــت ذلـــك إلى تدهور 

قدرة البلد على تحمل الديون.

ويوم الجمعة، خفضت وكالة فيتش 
التصنيـــف الائتمانـــي لمصـــر بالعملات 
الأجنبية علـــى المدى الطويـــل إلى بي- 
(B-) هبوطـــا مـــن بي (B)، مشـــيرة إلى 
زيادة المخاطر علـــى التمويل الخارجي. 
كما عدلت نظرتها المســـتقبلية لمصر من 

”سلبية“ إلى ”مستقرة“.

وشـــددت على أن تصاعد الحرب في 
غزة والتهديـــد الإقليمي يؤثران ســـلبا 
على الوضـــع الاقتصادي المصري، حيث 
أفادت فيتش ”أن قرب مصر من الصراع 
بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل 
للاجئـــين يزيدان مـــن المخاطـــر الأمنية 
خاصـــة في منطقة ســـيناء“، حيث تؤكد 
هذه المعطيات تأثـــر الوضع الاقتصادي 
بشـــكل كبير بالتوتر الإقليمـــي المرتبط 

بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وبينـــت وكالة التصنيـــف الائتماني 
أن الحرب بين إســـرائيل وحماس تشكل 
مخاطر ســـلبية كبيـــرة على الســـياحة 
فـــي مصر، مشـــيرة إلـــى أن الإيـــرادات 
المتوقعة من الســـياحة وقناة الســـويس 
في مصر وتعافي التحويلات من الخارج 
ستساعد في احتواء احتياجات التمويل 

بسبب زيادة الواردات.
وفي العـــام الماضـــي تراجعت قيمة 
العملة المصرية وســـط ظروف اقتصادية 
صعبة مـــع تراجع قيمـــة الجنيه نتيجة 
انخفـــاض الرصيد مـــن العملة الصعبة 
ما ســـاهم في ارتفـــاع معـــدل التضخم 
الســـنوي العـــام إلى 26.5 فـــي المئة، في 
بلـــد يســـتورد غالبيـــة احتياجاتـــه من 

الخارج.
وتزامنـــا مـــع خطة حكوميـــة ”لبيع 
للمســـاهمة في  أصـــول مملوكة للدولة“ 
سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 
17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع 
القادمة، بحســـب تقرير حديث لصندوق 
النقد الدولي، كان للخليج حصة الأســـد 

في ما تم من اســـتحواذات داخل السوق 
المصرية على مدار العام الماضي.

وســـعى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي لمواجهة هذه المعضلة من خلال 
البحـــث عـــن مســـاعدات وتمويلات من 
دول الخليـــج، فيما مثّـــل قبول مصر في 
مجموعة بريكس خطوة هامة لتحســـين 
الوضـــع الاقتصادي للبـــلاد رغم أن ذلك 

يظل غير كاف.

والإمـــارات  الســـعودية  وأودعـــت 
وقطر ودائع فـــي البنك المركزي المصري 

وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة.
وأودعـــت الريـــاض في العـــام 2021 
وديعـــة بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار 
فـــي البنك المركـــزي المصـــري، كما وقع 
الجانبان الســـعودي والمصـــري اتفاقية 
تهدف إلى جذب اســـتثمارات ســـعودية 
إلـــى مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات 

دولار.
ووقعـــت القاهـــرة في موفـــى العام 
الماضي خطة إنقاذ تقدّر بثلاثة مليارات 
دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدة 
الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

وأعلنت الســـعودية في نوفمبر 2022 
عـــن تمديد أجـــل وديعة ماليـــة لها لدى 
البنـــك المركزي المصـــري بقيمة إجمالية 
فـــي  أميركـــي  دولار  مليـــارات  تبلـــغ 5 
محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي إطار 
مساع مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في 

السوق.

الأمم المتحدة تحذر: 

تعدين العملات يستهلك 

قدرا كبيرا من الطاقة

 26.5
في المئة نسبة التضخم السنوي 

في بلد يستورد غالبية احتياجاته 

بالعملة الصعبة

شركات بارزة تقوم 

بأول تخفيض 

في طواقمها

ديفيد أوين

نمو التوظيف علامة 

مبشرة للاقتصاد 

السعودي

نايف الغيث

تزايد ضغوط التمويل

الاستثمار بعيدا عن النفط

السعودية.. التوظيف عند أعلى مستوياته منذ 9 سنوات
ظروف سوق العمل القوية ساعدت على تحقيق زيادة أسرع في الأجور

كل المؤشــــــرات تدل على أن الاقتصاد الســــــعودي يسير في الاتجاه الذي 
خطــــــط له ويهــــــدف إلى خلق فرص عمــــــل للمواطنين فــــــي القطاع الخاص 
ــــــة للحكومة التي تنفذ خطة واســــــعة النطاق  الموســــــع، وهو ما يعتبر أولوي

للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030.

النتائج الأساسية 
وفق التقرير:

[ قراءة المؤشر هي الأعلى منذ 
    يونيو 2023

[ أكبر تحسن في عدد الوظائف 
   منذ أكتوبر 2014

[ الطلبات الجديدة تنمو بأقوى 
    معدل منذ يونيو 2023

[ انخفاض أسعار البيع على الرغم 
    من ارتفاع التكاليف

135 مليون تيراوات 

استهلكها تعدين البيتكوين 

خلال 2023 وهو ما يفوق 

استهلاك دولة مثل باكستان

F



 الرياض - تبدأ أعمال المؤتمر الاقتصادي 
”الســــعودي العربي الأفريقــــي“، الخميس 
المقبــــل، فــــي الريــــاض، بمشــــاركة القادة 
وصناع القرار ونخبة من المســــؤولين في 
والأفريقية،  العربيــــة  والدول  الســــعودية 
والاســــتثمار  والأعمــــال  المــــال  وقــــادة 
والخــــاص،  الحكومــــي  القطاعــــين  مــــن 
والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، 
الأوســــاط  فــــي  البــــارزة  والشــــخصيات 

الأكاديمية ومراكز الفكر.
الســـعودي  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
فـــي  الجدعـــان،  عبداللـــه  بـــن  محمـــد 
تصريحـــات لـــه الأحـــد إن ”إقامـــة هذا 
المؤتمـــر تعكس حرص حكومـــة المملكة 
على توطيـــد علاقـــات المملكـــة بالقارة 
الأفريقيـــة التـــي تعد أحد أهـــم محاور 

مســـتقبل الاقتصاد العالمـــي، كما تأتي 
امتـــدادا لجهـــود المملكـــة فـــي تعزيـــز 

التعاون
والاستفادة  الاقتصادي  والتنســـيق 
من الفـــرص الاســـتثمارية المتاحة لدى 

البلدين“.
وأضـــاف أن ”المؤتمـــر يهـــدف إلى 
ترســـيخ دعائـــم الشـــراكة الســـعودية 
والعربيـــة والأفريقيـــة فـــي عـــدد مـــن 
والاســـتثمارية،  الاقتصادية  الجوانـــب 
بمـــا فـــي ذلك تحقيـــق الأمـــن الغذائي، 
والصناعية  الزراعية  الشـــراكة  وتعزيز 
والتعدينية والتجارية، وعقد شـــراكات 
الأفريقيـــة  الكيانـــات  بـــين  جديـــدة 
والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة 
للمصدرين والمســـتوردين من الجانبين، 

واســـتعراض فـرص التعاون في قطاع 
الطاقـــة واســـتدامتها لتمكـــين وتعزيز 

النمو الاقتصادي“.

أن  الجدعـــان  الوزيـــر  وأوضـــح 
”المؤتمر يســـعى أيضًا إلى توفير منصة 
لـــكل من بنـــوك ومؤسســـات وصناديق 
التنمية الدوليـــة والإقليمية التي يمكن 
أن تتبلـــور أفكارهـــا ومشـــاريعها عبر 
الحـــوارات والنقاشـــات التـــي ســـيتم 

التطـــرق إليها ضمـــن فعاليات المؤتمر، 
كمـــا سيشـــكل فرصـــة لإبـــراز جاذبية 
البيئة الاســـتثمارية فـــي المملكة ودول 

أفريقيا“.
وتشـــتمل فعاليـــات المؤتمـــر على 7 
جلســـات تســـلط الضوء على جملة من 
الموضوعات، من أبرزها: دور شـــراكات 
الطاقة المســـتدامة وأهميتها في تيسير 
الوصـــول إلى مصادر الطاقـــة، وتعزيز 
أطر التعـــاون لتحقيق الأمـــن الغذائي، 
والاســـتثمار في تطوير الأعمال والبنى 
التحتية ورأس المال البشري، والصناعة 
والتعدين، وتســـخير السياحة من أجل 
النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية 
المستدامة. كما سيشـــهد المؤتمر توقيع 

عدد من الاتفاقيات.

اقتصاد
الإثنين 2023/11/06
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 أبوظبــي - توصلـــت دول الشـــمال 
والجنوب إلى تسوية هشة السبت بشأن 
الصندوق المستقبلي المعني بـ”الخسائر 
المناخية للدول الضعيفة، ما  والأضرار“ 
يمهد الطريـــق للتوصل إلـــى اتفاق في 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
(كـــوب28) في دبـــي حول هـــذه القضية 

الحاسمة لنجاح الفعالية.
واعتُبـــر اعتمـــاد فكرة إنشـــاء هذا 
الصنـــدوق مـــن حيـــث المبـــدأ النتيجة 
الســـابع  الأطـــراف  لمؤتمـــر  الرئيســـية 
والعشـــرين في مصر العام الماضي، وتم 
تكليف لجنة انتقالية بالمناقشـــات حول 
المانحة،  والجهـــات  (التشـــغيل،  تنفيذه 

والمستفيدين، وما إلى ذلك).

ومســــاء الســــبت، اختتمت الجلســــة 
الخامســــة والأخيــــرة لهــــذه اللجنة حول 
إنشــــاء الصنــــدوق باعتمــــاد نــــصّ خلال 
جلســــة عامة تم بثها عبــــر الإنترنت رغم 
تحفظــــات الولايــــات المتحدة وعــــدة دول 

نامية.

اتفــــق المندوبون الذيــــن اجتمعوا في 
أبوظبي، في وقت متأخر من يوم الســــبت، 
على أن يســــتضيف البنك الدولي صندوقا 
جديدا للخســــائر والأضرار على أســــاس 
مؤقــــت لأربــــع ســــنوات، وهو ما يكســــر 
الجمود بعد مفاوضات على مدى أشــــهر. 
كما وضعوا المبادئ التوجيهية الأساسية 
للتمويل، مــــع حث البلــــدان المتقدمة على 
تقديم الدعم. على أن يُستكمل النقاش في 
مؤتمر الأمم المتحــــدة المعني بتغير المناخ 
(كــــوب28)، والذي يبدأ في دبي أواخر هذا 

الشهر.
لمؤتمــــر  الإماراتــــي  الرئيــــس  وقــــال 
(كوب28) سلطان الجابر في رسالة للوفود 
في نهايــــة الاجتماع، ”يعتمد المليارات من 
البشــــر المعرّضين لآثار تغيــــر المناخ على 
تبني هذا النهج الموصى به“. وأضاف أن 
و“تمهد الطريق  الوثيقة ”واضحة وقوية“ 

لاتفاق“.
وأضاف ”مــــن الضروري الآن أن نقوم 
لأن  بســــرعة بتفعيل الصندوق ورسملته“ 
”العالــــم لا يحتــــاج إلى حســــاب مصرفي 
فارغ“ بل إلى ”صندوق تشــــغيلي يمكن أن 

يحدث فرقا حقيقيا“.
في حـــين أعرب نشـــطاء فـــي مجال 
حقـــوق الإنســـان وممثلـــون مـــن الدول 
الفقيـــرة عـــن شـــعورهم بخيبـــة أمـــل 
للمغـــادرة دون التـــزام بضـــخ أمـــوال 

أكثـــر وبأثـــر فـــوري. ويهـــدد التوتـــر 
الحالـــي بالانتقال إلـــى محادثات المناخ 
الأوســـع، فحتى عندما تســـنى التوصل 
إلـــى الاتفاقية، اعتـــرض ممثل الولايات 
المتحدة الرئيســـي، قائـــلا إنها لا تعكس 

الإجماع.
ولا يـــزال يتعـــين وضـــع اللمســـات 
النهائية على نصّ التوصيات والموافقة 
عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة 
الثامن والعشـــرين للمنـــاخ في دبي (30 

نوفمبر – 12 ديسمبر).
وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل 
المناخـــي غير الحكوميـــة لوكالة فرانس 
بـــرس إن ”التوصيات ضعيفـــة لأنها لا 
تذكـــر حجم الصندوق ولا خطة رســـملة 

واضحة“.
وأضاف ”بالإضافة إلى ذلك، تســـعى 
الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية 
طوعيـــة للـــدول المتقدمة“، بينمـــا دافع 
مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة 
الإلزاميـــة، بحكم المســـؤولية التاريخية 
الكبـــرى للـــدول الغنيـــة فـــي انبعاثات 
لظاهـــرة  المســـببة  الدفيئـــة  الغـــازات 

الاحتباس الحراري.
التاريخية  المسؤولية  هذه  وبموجب 
التـــي ثبّتتهـــا اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة 
الإطارية بشـــأن التغير المناخي، تعهدت 
الدول المتقدمة بتقـــديم 100 مليار دولار 

من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشـــلها حتـــى الآن فـــي الوفاء 
بهذا الوعد أصبح ســـببا رئيسيا للتوتر 
في مفاوضـــات المناخ، الأمـــر الذي أثار 
مخاوف من مساهمة محدودة من جانب 

الدول الغنية في الصندوق الجديد.

وتــــرى لــــين فانــــدام، وهي مــــن أكبر 
النشــــطاء فــــي مركــــز القانــــون البيئــــي، 
أن الجــــدل بخصــــوص مكان اســــتضافة 
الصنــــدوق ”يشــــتت الانتباه عــــن المهمة 
الفعلية المطروحة“ وضمان وجود صندوق 
”من شــــأنه أن يوفر حلا فعالا للمجتمعات 

التي تعاني من أضرار أزمة المناخ“.
أيضا  والســــعودية  الصــــين  وترفض 
دفع الأموال لمثل هــــذا الصندوق، باعتبار 
أنهما لا تــــزالان في طور النمو وأن الدول 
المســــؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات 

التاريخية يجب أن تمول هذه المبادرة.
نجحت الولايــــات المتحدة في الضغط 
من أجــــل صياغــــة توضــــح أن الصندوق 
يمكنه تلقي الأموال من مجموعة واســــعة 
مــــن المصــــادر، ما يبقــــي البــــاب مفتوحا 
أمــــام إيرادات من آليات تســــعير الكربون 
والتبرعــــات الخيرية، بعد القــــول بأنه لا 
توجــــد حكومة واحدة لديهــــا ما يكفي من 
الموارد لتقــــديم ما هو مطلــــوب. لكنها لم 
تفلح في مســــعاها للوصــــول إلى صياغة 

تشير إلى أن المساهمات طوعية بحتة.
وصــــرح مســــؤول بــــوزارة الخارجية 
الأميركيــــة بأن النص لا يعكــــس الإجماع 
في ما يخص الحاجة إلى الوضوح بشأن 

الطبيعة الطوعية للمساهمات.
والصندوق من أكثــــر القضايا المثيرة 
للانقســــام السياســــي التــــي تواجــــه قمة 
(كوب28)، وقد تتبنى الدول إطار العمل أو 
تدفع باتجاه إدخــــال المزيد من التغييرات 
على النص. وكانت الدول النامية عارضت 
في البداية اســــتضافة البنك الدولي لهذا 
المرفق وسط انعدام الثقة في أن المؤسسة 
قد تحولت بما يكفي لدعم العمل المناخي.

مفاوضو المناخ في أبوظبي 

يعلنون دعمهم للدول {الهشة}
العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ بل صندوق تشغيلي حقيقي

مفاوضو المناخ المجتمعون في أبوظبي تمهيدا لـ”كوب28“ توصلوا إلى إطار 
عمل لإنشاء صندوق مساعدات للدول الهشة المتضررة وذلك للتخفيف من 
أثر الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس الذي يزداد حدة، غير أن هذا 

التقدم شابه سجال بشأن كيفية تمويل البرنامج.

الوثيقة واضحة 

وقوية وتمهد 

الطريق لاتفاق

سلطان الجابر

 شــنغهاي (الصين) - قال رئيس الوزراء 
الصيني لي تشيانغ في معرض تجاري في 
شــــنغهاي الأحد إن الصين ستوسع نطاق 
الوصول إلى الأســــواق وتزيــــد الواردات 
وســــط انتقادات من شركات أوروبية قالت 
إنهــــا تريــــد أن تــــرى المزيد من التحســــن 

الملموس في بيئة الأعمال في البلاد.
وقــــال لــــي تشــــيانغ في حفــــل افتتاح 
معرض الصين الدولي السنوي للواردات 
إن البــــلاد ملتزمة بفتــــح اقتصادها، وإن 
واردات الســــلع والخدمــــات مــــن المقــــرر 
أن تصــــل إلــــى 17 تريليــــون دولار خــــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وقــــال لــــي ”بغــــض النظر عــــن كيفية 
تغيــــر العالم، فإن وتيرة انفتاح الصين لن 
تتوقــــف أبدا، ولن يتغيــــر تصميمها على 

تقاسم فرص التنمية مع العالم أبدا“.
وقــــال إن الصــــين ســــتعزز التنميــــة 
المنســــقة للتجارة في الســــلع والخدمات، 
وســــتحمي بيئة الأعمال الدولية، وتخفف 
من الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك رفع 
القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي 

في التصنيع.
تم إطــــلاق معــــرض الاســــتيراد مــــن 
قبل الرئيس شــــي جينبينــــغ في عام 2018 
لتعزيــــز أوراق اعتمــــاد التجــــارة الحــــرة 
للصــــين ومواجهــــة الانتقــــادات لفائضها 
التجاري مع العديد من البلدان. ومع ذلك، 
تم تقليص المشــــاركة في السنوات الثلاث 

الماضية بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأثار حــــدث هذا العــــام انتقادات من 
غرفــــة التجارة الأوروبيــــة في الصين يوم 
الجمعــــة، والتــــي وصفتــــه بأنــــه ”عرض 
سياسي“ وحثت السلطات على سن المزيد 
من الإجراءات الملموســــة لاســــتعادة الثقة 

في البلاد بين الشركات الأوروبية.

تراجعــــت واردات الصين هــــذا العام 
وســــط تباطؤ فــــي ثانــــي أكبــــر اقتصاد 
فــــي العالم، علــــى الرغم مــــن أن البيانات 
الصادرة الشــــهر الماضي أشــــارت إلى أن 
الاتجــــاه الهبوطي قد يبدأ فــــي التراجع، 

لينعكس اتجاهه خلال الفترة القادمة.
واستشــــهد لي في كلمتــــه بأمثلة على 
الشركات التي استفادت من المعرض، بما 
في ذلك شــــركة صناعة السجاد الأفغانية 

وشركة الأدوية اليابانية، وإن لم يحددها، 
وقال إنه من بين حوالي 3 شــــركة شاركت 
هــــذا العــــام، كان أكثر من 400 شــــركة من 
الحضــــور المتكــــرر علــــى مدى الســــنوات 

الست الماضية.

وأرســــلت دول مــــن بينها أســــتراليا 
والولايــــات المتحــــدة وفــــودا كبيــــرة إلى 
الحــــدث الذي يســــتمر مــــن الخامس إلى 
العاشــــر من نوفمبر. ومن بين المشــــاركين 
وبربري  ونســــتله  تكنولوجــــي  ميكــــرون 
ولوريال، حســــبما ذكرت وســــائل الإعلام 

الحكومية.
وفي مستهل أول زيارة يقوم بها زعيم 
أســــترالي إلى الصين منذ ســــبع سنوات، 
قــــال رئيس الــــوزراء الأســــترالي أنتوني 
ألبانيــــز، فــــي حفــــل الافتتــــاح إن الحوار 

والتعاون ”في مصلحتنا جميعا“.
في العام الماضي، تم توقيع ما يسمى 
بالصفقــــات المتعمدة بقيمــــة 73.52 مليار 
دولار في المعرض، بزيادة 3.9 في المئة عن 

العام السابق.
وقال لي أيضا فــــي خطابه الافتتاحي 
طلبهــــا  بنشــــاط“  ”ســــتعزز  الصــــين  إن 
للانضمام إلى الشــــراكة الشاملة التقدمية 

عبر المحيط الهادئ.
وأوكرانيــــا  تايــــوان  تقدمــــت  كمــــا 
والإكــــوادور  وأوروغــــواي  وكوســــتاريكا 

بطلب للانضمام.
والشـــراكة الشـــاملة التقدميـــة عبر 
المحيـــط الهـــادئ هـــي اتفـــاق تجاري 
تاريخـــي تم الاتفاق عليـــه في عام 2018 
بـــين 11 دولـــة بما فـــي ذلك أســـتراليا 
وبرونـــاي وكنـــدا وتشـــيلي واليابـــان 
وماليزيا والمكســـيك ونيوزيلندا وبيرو 

وسنغافورة وفيتنام.
وأصبحــــت بريطانيا في وقت ســــابق 
مــــن هذا العام العضو الـــــ12 في الاتفاقية 
التي تخفض الحواجــــز التجارية. وطلب 
الصين هو التالي في الصف الذي سينظر 
فيــــه الأعضاء الـــــ12 إذا تم التعامل معهم 

بالترتيب الذي تم استلامه به.

شهية الصين للانفتاح 

على أسواق جديدة 

تثير مخاوف أوروبية

ماذا نتوقع من {كوب 28} بعد فشل النسخ السابقة

فرصة لإبراز البيئة الاستثمارية في المملكة

بكين ملتزمة بالانفتاح الاقتصادي

17
تريليون دولار واردات السلع 

والخدمات التي تريد الصين 

تحقيقها خلال خمس سنوات

الحوار والتعاون 

الاقتصادي في 

مصلحتنا جميعا

أنتوني ألبانيز

وتيرة انفتاح الصين

 على العالم لن 

تتوقف أبدا

لي كه تشيانغ

المؤتمر يهدف إلى 

الاستفادة من الفرص 

الاستثمارية

نمحمد بن عبدالله الجدعان

الأمن الغذائي على جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي {السعودي العربي الأفريقي}



 عمــان - ”لا أنتمي إلـــى هذه الأرض 
ولا تحتهـــا، أنـــا عالقـــة فـــي توابيتهم، 
أبحـــث عنهم وما مـــن أحد هنـــا“، لعل 
هذه العبارة أكثر ما يصف الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي المنجـــز الأدبـــي الجديد 
للكاتبـــة لميـــس نبيـــل أبو تمـــام؛ رواية 

”لغة اللافا“.

روايـــة مفعمـــة بالمشـــاعر والأمـــل، 
وتدفـــق ســـلس ينتمـــي إلـــى مدرســـة 
الحداثـــة فـــي الرواية، فـــي 136 صفحة 
من القطع المتوســـط، يمتزج فيها الشعر 
للمونولـــوج،  أقـــرب  بطابـــع  بالســـرد 
ولغـــة تأمليّـــة عميقـــة، تصِـــف تخبـــط 
الـــذات الراويـــة في حياتهـــا وصراعها 

المتجـــدد للتعافي مـــن الألـــم والاعتياد 
على الوحدة.

تقول لميس نبيل فـــي بداية روايتها 
المزدحمـــة  صناديقـــي  تشـــبهني  ”كـــم 
بالكراكيب العثة، ممتلئـــة فارغة. تقهقه 
الجدران الرمادية في أذني وهما كالأزل. 
لـــو اجتمعـــوا فـــي أروقتي قبـــل أعوام 
مـــا وجدوا مســـاحة يســـتظلون بها من 

ازدحام التفاصيل وغلبة 
الأحبة، لكني أستلقي اليوم 

على بلاطي المغبر معتقدة 
أن أحدا لا يراني“.

تقوم الرواية، الصادرة 
عن ”الآن ناشرون 

وموزعون“ في الأردن، 
على مشاعر الأنثى وما 

تعانيه في اغتراب 
الحياة، في ظل الوحدة 
التي تفوق قدرتها على 

استيعاب أسبابها، 
فتجد نفسها في 

منتصف كل شيء، لا 
تستطيع ذاكرتها نسيان 

الماضي أو منحها فرصة الاســـتقرار في 
الحاضـــر أو المضـــي قدمـــا، فتقـــول في 
بدايـــة روايتهـــا ”الوحدة التي تتســـرب 
من بين شـــقوق شرنقتي تكاد تطمس كل 
ما يحمله لـــي الغد“، فتقـــرر البحث عن 
ومضة أمل تتسبب لاحقا بانفجار بركان 

من الأسرار.
للشـــخصيات  الكاتبـــة  منحـــت 
وطعّمت  المعاصـــرة  الثقافيـــة  هويتهـــا 
شـــعرية  بمقاطـــع  روايتهـــا  فصـــول 
تلتحـــم بحالة الكتابـــة ذاتها، وتســـرد 
تفاصيـــل المـــكان وكأنه مجهـــول، مثلها 
تمامـــا، وتكتفي بالتوصيـــف الجغرافي 

البســـيط لتكشـــف بعد ذلـــك محاولاتها 
فـــي الانتمـــاء معتمـــدة على التسلســـل 
المنطقي للأحداث، ثم تطرح التســـاؤلات 
لتحاكـــي الوعي لدى المتلقـــي وتترك له 
الإجابات، وتعـــود لتحيل الأحدث خلال 
السرد شيئا فشـــيئا إلى الزمان والمكان 

والأسماء المقصودة.
فحين تخبرنا عن نفسها تقول ”طفلة 
تقرأ قصتهـــا للمرة الأولـــى دون صوت

 حنون يملس شعرها 
قبل النوم، وتتساءل.. 
كيف لاسمها – بصحبة 
ذئب – نصيب بأن يمرّ 
على كل بيت عربي 
يغفو به طفل حالمٌ بغد 
جميل لا ذئاب فيه“.
وحين تصف المكان 
تقول ”من مدينة في قارة 
على سطح كوكب، أجلس 
هنا في البقعة الأشهر في 
محيطها، أتذكر السنوات 
الماضية  وأفكر في القادمة. 
ثلاثون عاما على شاطئ 
البحر الأحمر، مرّ آخر عقد 

فيها كقيلولة ظهر“.
وتختتم صفحات الرواية في مكتسب 
ينتظـــره القـــارئ بلهفة لكنـــه يتركه في 
حيـــرة من أمره في نفـــس الوقت، فتعود 
التســـاؤلات من جديـــد، ما هـــي حقيقة 

اللافا ورمزيتها الشفافة في الرواية.
الجدير بالذكر أن لميس نبيل أبوتمام 
كاتبة فلسطينية – أردنية، نشأت وعاشت 
في الإمـــارات، حاصلة على جوائز أدبية 
في القصة القصيـــرة، صدر لها ”واراهم 
مجموعة قصصية، و“غيبوبة  الغياب“ – 

مدى الاغتراب“ – نصوص شعرية.

 الشــارقة - أكـــد عـــدد مـــن الكتـــاب 
المســـرحيين العـــرب أن الشـــارقة مركز 
حيـــوي للمســـرح العربي تقـــوده نحو 
التجديـــد والتميّز، ونمـــوذج يحتذى به 
في دعـــم وتنمية هـــذا الفن، وأشـــاروا 
إلى أن المســـرح فن حـــي ومتغير، يتأثر 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  بالتطـــورات 
والتكنولوجيـــة، ومن المهـــم فتح الباب 
أمام المسرحيين الشـــباب لتقديم رؤاهم 
وتجريب أساليب مبتكرة، كما لفتوا إلى 
ضرورة أن يثقف الكاتب المسرحي نفسه 

في مختلف القطاعات المعرفية.

مركز مسرحي حيوي

جاء ذلك في جلســـة حوارية بعنوان 
”المســـرح العربـــي إلـــى أيـــن؟“ ضمـــن 
فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة 
الدولـــي للكتاب، تحـــدث خلالها كل من 
الكاتـــب والمخـــرج الســـعودي فهد ردة 
والصحفي  المسرحي  والكاتب  الحارثي، 
والروائـــي  البـــادي،  هـــلال  العمانـــي 
والمســـرحي الأردنـــي هـــزاع البـــراري، 

وأدارتها الدكتورة مانيا سويد.

فـــي حديثـــه حـــول حالـــة المســـرح 
العربي، أشاد الكاتب والمخرج السعودي 
فهد ردة الحارثي بالشارقة مركزا حيويا 
للمسرح العربي، مشيرا إلى جهودها في 
تنفيذ مبادرات متعددة ومتنوعة لتطوير 
هـــذا الفن وتشـــجيع المواهب الشـــابة، 
مـــن الكتـــب التي تنشـــرها مؤسســـات 
ومبادرات  بالمســـرح،  المختصة  الشارقة 
والمســـرح  المســـرحية،  الشـــارقة  أيـــام 
ومسرح  الكشفي،  والمسرح  الصحراوي، 

المـــدارس، وغيرها مـــن الفعاليات التي 
تستقطب مشاركة عربية واسعة، جعلت 
مـــن الإمارة متدفقة علـــى العالم العربي 
أجمع بمســـاهماتها الثرية فـــي المجال 

المسرحي.
وقال الحارثي ”المسرح العربي يواجه 
تحديات كبيـــرة، أهمها الحكـــم القطعي 
الشـــامل على المســـرح من خـــلال نماذج 
فرديـــة“، وأضـــاف ”إن المســـرح فن حي 
ومتغيـــر، يتأثر بالتطـــورات الاجتماعية 
والثقافيـــة والتكنولوجيـــة، لذلـــك، يجب 
أن نتفهم ونحترم التنوع والابتكار الذي 
يظهـــر في أعمال المســـرحيين الشـــباب، 
ونوجههـــم دون أن نلغيهـــم أو نفـــرض 

عليهم رؤيتنا أو أسلوبنا“.
وفي حديثه عن لغة النص المسرحي، 
والصحفي  المســـرحي  الكاتـــب  أوضـــح 
العمانـــي هـــلال البـــادي أن الإشـــكالية 
ليســـت في طريقة الكتابـــة بالفصحى أو 
العاميـــة، بل في كيفية تقديم المســـرحية 
نصا وإخراجا وأداء على خشبة المسرح، 
مشـــيرا إلى أن المعايير المهنية المسرحية 
لا تعترف باللغة، إنما الإشـــكال بالنسبة 
للغـــة ما بين فصحـــى ومحكية تطرح في 
مجالات أخرى، كتقديم الأعمال التاريخية 

على خشبة المسرح باللهجة المحكية.
وأشــــار البادي إلى أن الزمن الحديث 
يحتــــم على الكاتب المســــرحي أن لا يتقيد 
بأســــلوب ســــعد اللــــه ونــــوس أو توفيق 
الحكيم، بل يجب أن يستفيد مما حوله من 
معطيات، ليخرج بطريقة جديدة ومختلفة، 

مع الحفاظ على الهوية والجودة.
 وقال ”ينبغـــي على الكاتب أن يثقف 
نفســـه في قطاعـــات معرفية كثيـــرة، إذ 
المسرح فن يعكس واقع الإنسان ومشاكله 
وآماله وأحلامه، ولكي يتمكن المســـرحي 
من تقـــديم عمل مســـرحي جيـــد ومؤثر، 
يجـــب أن يكـــون علـــى دراية بالســـياق 
التاريخـــي والثقافـــي والاجتماعي الذي 

ينتمي إليه ويتحدث عنه“.
وقال الكاتب والروائي الأردني هزاع 
البـــراري ”مـــن حيـــث الكم هنـــاك إقبال 
كبيـــر على كتابة النص المســـرحي، ولكن 
هذا الإقبـــال الكمي لا يعنـــي بالضرورة 

جودة أو تميـــز النصوص المســـرحية“، 
وأضاف ”مـــن الضرورة الاهتمام بالنص 
المســـرحي كعنصـــر أساســـي ومهم في 
العمل المســـرحي، وأن نعمل على تطوير 
وتحسين مهارات الكتابة المسرحية، وأن 
نفهـــم الفروق والخصوصيات بين النص 
المســـرحي وغيره من أنـــواع النصوص 

الأدبية أو الدرامية“.

تجربة إثراء

”المســـابقات  البـــراري  وتابـــع 
إلـــى  تهـــدف  المســـرحية  والمهرجانـــات 
تشـــجيع الكتابة المســـرحية واكتشـــاف 
المواهـــب والإبداعـــات، ولكنهـــا لا تكفي 
لإنعاش المســـرح العربي وتطويره، لأنها 
تحتـــاج إلـــى تجســـيد وتمثيـــل وعرض 
وتفاعـــل. ومن جهة أخـــرى، ومع التطور 
والنهضة المســـرحية علـــى نطاق الكتابة 
والأكاديميات  والمهرجانـــات  والإخـــراج 
التـــي نشـــهدها، ينبغي أن يكـــون هناك 
خط مواز لهذا التطور من خلال تشـــجيع 

الأجيال القادمة على التمســـك بالمسرح، 
كضـــرورة  المســـرح  مكانـــة  نجـــدد  وأن 
اجتماعية ننشئ عليها الأجيال القادمة“.

كما نظــــم معــــرض الشــــارقة الدولي 
للكتــــاب ندوة أخــــرى قدمها مركــــز الملك 
”إثــــراء“  العالمــــي  الثقافــــي  عبدالعزيــــز 
بعنــــوان ”حكاية اقــــرأ .. تجربــــة تعاش 
لتروى“، ســــعيا للتعريــــف ببرنامج إثراء 
القــــراءة (أقرأ) الــــذي ينظمــــه المركز منذ 
التي تصل  العام 2013، ومســــابقة ”اقرأ“ 
هــــذا العام إلــــى عامها العاشــــر وأقيمت 
العــــام الماضــــي بنســــختها الثامنة على 

مستوى العالم العربي لأول مرة.
وشــــارك في الندوة طارق الخواجي، 
المستشــــار الثقافــــي لبرامج مركــــز الملك 
عبدالعزيــــز الثقافــــي العالمــــي ”إثــــراء“، 
والمصريــــة دعاء حســــنين التي شــــاركت 
فــــي الدورة الماضيــــة للبرنامج، والمغربي 
ســــفيان البراق الفائز بلقب ”قارئ العام“ 

هذا العام.
وقـــال طارق الخواجي ”إن المســـابقة 
بـــدأت فـــي المنطقـــة الشـــرقية بالمملكـــة 

العربية الســـعودية، وبعد نجاحها قررنا 
تعميمهـــا على مســـتوى المملكة لتشـــمل 
المواطنـــين والمقيمين، ثـــم قررنا أن تكون 

على مستوى العالم العربي“.
المســـابقة  أهـــداف  ”إن  وأضـــاف 
تتلخـــص فـــي رعايـــة المبدعـــين، ودعـــم 
المحتوى الإبداعي، والتواصل الاجتماعي 
والثقافـــي“، مشـــيرا إلى أن المســـابقة لا 
تســـتهدف قـــارئ الكتب الكثيـــرة، ولكن 
القـــارئ الذي لديـــه طريقة فـــي التفكير، 
وملكـــة نقديـــة، وقدرة علـــى تكوين فكرة 

كبيرة من مراجع قليلة.
وأوضـــح الخواجـــي أن ”ملتقى اقرأ 
الإثرائي هو جوهرة التاج في البرنامج، 
وفيه يقضي المرشحون وعددهم 50 طالبا 
وطالبـــة من العالم العربـــي 15 يوما، في 
مكان واحد، ويتعلمـــون على أيدي كتاب 
وروائيين وموســـيقيين كبار من مختلف 

أنحاء الوطن العربي“.
وقالت دعاء حســـنين من مصر والتي 
شاركت في المسابقة في دورتها الماضية، 
إن ”حبـــي للقراءة دفعني إلى الاشـــتراك 

فـــي المســـابقة بتلخيـــص كتـــاب ’أبناء 
السندباد‘، وقد استفدت من مشاركتي في 
’ملتقـــى اقرأ‘ الـــذي كان لـــه دور كبير في 

إثراء تجربتي في المطالعة“.
وأكدت أن ”المسابقة تعزز في المشارك 
حب القـــراءة، وتعرفه على قـــراء وكتاب 
ودور نشـــر، ففـــي الملتقى قابلنـــا روادا 
ساعدونا في الكتابة، ومن خلالهم قدمنا 
أفكارنا للمجتمع“، مشـــيرة إلى أنها ومن 
خلال المراحل المتدرجـــة وحتى الوصول 
إلى المســـرح النهائي تعلمت الكثير مثل 
الكتابـــة والإلقاء والوقوف على المســـرح 

وعرض الأفكار.
وقال ســـفيان البـــراق الفائـــز بلقب 
”قـــارئ العـــام“ هـــذا العـــام ”ترشـــحت 
للمســـابقة بمراجعـــة نقديّـــة فـــي رواية 
’كجثـــة فـــي روايـــة بوليســـية‘ للكاتبـــة 
المغربية عائشة البصري، ركزت فيها على 
دور الثقافة في الســـعة والشمول والزاد 
المعرفي“، مشـــيرا إلى أن ”القراءة تنقلك 
من حقول معرفيـــة إلى أخرى، وهذه هي 

الفائدة الكبرى“.

مركز الملك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي «إثراء» 

نظم ندوة للتعريف ببرنامج 

إثراء القراءة والمسابقات 

التي يقدمها
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 الريــاض - صـــدر عـــن مركـــز ”التميّز 
البحثي في اللغة العربية“ بجامعة الملك 
عبدالعزيز كتاب تحـــت عنوان ”في أدب 

الذكاء الاصطناعي: الرؤية والنص“.
ويهـــدف الكتـــاب إلى التعـــرف على 
ملامح تطور حركة النص في أدب الذكاء 
الاصطناعـــي بوصفـــه تحـــولا مركزيـــا 
نقـــل التخاطب والنـــص المعاصر لتكون 

مشتركة بين الإنسان والآلة.
تدخـــل  ليحلـــل  الكتـــاب  ويأتـــي 
الـــذكاء الاصطناعي وتأثيـــره في الأدب 
فـــي وقـــت يتعاظـــم فيـــه الجـــدل حول 
تدخله فـــي الإبداع، واتهامه بالســـرقة، 
والتخـــوف من أن يهيمـــن على المجالات 
الإبداعيـــة بديـــلا للمبدعـــين، وغيرهـــا 

من المقاربات.
 وأكد مؤلـــف الكتاب أســـتاذ الأدب 
والنقد في قســـم اللغـــة العربية وآدابها 
بجامعة الملك خالد الأكاديمي عبدالرحمن 
الإبداعيـــة  النصـــوص  أن  المحســـني، 
الحديثـــة تســـاير التطـــورات التقنيـــة 
وتتفاعل معها بشكل كبير، منبها إلى أن 
الذكاء الاصطناعي اســـتطاع أن يشارك 
الإنسان في فعل الكتابة الإبداعية، شعرا 

وسردا.
 وبـــينّ أن أدب الـــذكاء الاصطناعي 
يختصـــر مســـافات كبيـــرة مـــن الوعي 
الثقافـــي والعلمـــي والتجريبي الذي مر 

بالمؤلف الإنسان.
الأول  فصلـــين،  الكتـــاب  وتضمـــن   
منهما يبحـــث جانب موضـــوع ”الذكاء 
الاصطناعـــي والشِـــعْر“ فـــي مبحثـــين، 
”الآلـــة  نـــص  منهمـــا  الأول  يعـــرض 
الكاتبة للشـــعر“، بينما يتنـــاول الثاني 

”الروبوت الشـــاعر“، وفي الفصل الثاني 
تقف الدراســـة علـــى موضـــوع ”الذكاء 
الاصطناعي والسرد“ في مبحثين أيضا، 
الأول منهما يتناول ”من ســـرد الإنسان 
إلى اســـتنطاق الآلة“، ويتنـــاول الثاني 
”سرد الذكاء الاصطناعي ذاته“ في ضوء 

خصائصـــه ومقاييس جماليات الســـرد 
الإنساني.

«لغة اللافا» حكاية امرأة تقف 
في منتصف كل شيء

الذكاء الاصطناعي استطاع

 أن يشارك الإنسان

 في الكتابة الإبداعية

الشارقة للكتاب يحتفي بمشروع إثراء والمسرحيين العرب
المسرحيون يدعون إلى تجديد أساليب الكتابة ومركز إثراء يقدم أبرز إنجازاته

ندوات تضيء على مناطق من الثقافة العربية

ــــــي للكتاب  ـــــــ42 من معرض الشــــــارقة الدول ــــــات الدورة ال تتواصــــــل فعالي
ــــــة مختلفة مــــــن مختلف دول  ــــــب ثقافي ــــــى جوان فــــــي ســــــعيها للإضاءة عل
ــــــث خصصت مؤخــــــرا ندوتين عن  ــــــم العربي، حي ــــــم، وخاصــــــة العال العال
المســــــرح العربي وعــــــن تجربة مركــــــز عبدالعزيز الثقافي العالمــــــي ”إثراء“  

في السعودية.

صراع متجدد لامرأة تحاول التعافي (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

أدب الذكاء الاصطناعي 

يختصر مسافات كبيرة 

من الوعي الثقافي والعلمي 

والتجريبي الذي مر 

بالمؤلف الإنسان
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 دمشــق - الشـــاعر العراقـــي طـــلال 
الغوار متعدد المواهـــب، لكنه يركز على 
الشـــعر لأنـــه انفعـــال وجدانـــي يعكس 
مـــا يؤثر بالوجـــدان، فكتـــب كثيرا مما 
واجهته ســـوريا والعراق وأغلب العرب 
مـــن مؤامرات في اشـــتباك بـــين عوالم 
الشعر والسياسة التي ميزت العديد من 

الشعراء العرب.
وفـــي لقاء معـــه يؤكـــد الغـــوار أن 
العلاقـــة الأدبية بـــين ســـوريا والعراق 
هـــي علاقـــة تاريخية، وخيـــر مثال على 
ذلك أن الشـــاعر العربي المتنبي ولد في 
العراق (الكوفة) ولكنه يعد في الدراسات 
الأكاديمية من شعراء بلاد الشام، وهناك 
الكثير من مثل هذه الحالات، وخصوصا 
في الزمن المعاصر هناك شعراء عراقيون 
كبـــار كالجواهـــري والبياتـــي وأحمـــد 
الصافـــي النجفي عاشـــوا ســـنوات في 
دمشـــق وأوصوا بأن تكون قبورهم فيها 
حبا بها، وهناك أدباء ســـوريون درسوا 
في بدايات شبابهم في العراق كالشاعر 

سليمان العيسى.
ويشدد الغوار على أن ثقافة البلدين 
(ســـوريا والعراق) هي الثقافة العربية، 
وكلاهمـــا ينتميـــان إلى هويـــة واحدة، 
مشـــيرا إلى أن الإصـــدارات الثقافية من 
كتب ومجلات ودوريـــات ثقافية كان لها 
دور كبير في تنشيط الحركة الثقافية في 

العراق، وإغنائها.
كانـــت  شـــخصيا  ”أنـــا  ويقـــول 
فـــي أواخر الســـتينات  مجلـــة ’المعرفة‘ 
والســـبعينات ومجلـــة ’الموقـــف الأدبي‘ 
وغيرهمـــا من المطبوعـــات أحد المصادر 
فـــي تكويني الثقافـــي والأدبي، كما أني 
عضو في اتحاد الكتاب العرب في القطر 
العربي الســـوري، حيث أن هذا الاتحاد 
يقبـــل فـــي عضويتـــه أي أديـــب عربي 

انطلاقا من توجهاته العروبية“.
وشـــعر الغوار سياســـي بامتياز، إذ 
نجد فيـــه النفـــس العروبـــي واهتمامه 
بقضايـــا الإنســـان العربـــي وبالقضايا 
السياســـية مثـــل القضية الفلســـطينية 
والحـــرب الأهليـــة التـــي عانـــت منهـــا 
ســـوريا، إذ يـــرى أن ســـوريا واجهـــت 
مخططـــا تآمريا تدميريا لم يكن له مثيل 
فـــي العصـــر الحديث، ولكنهـــا صمدت، 
وخرجت بعد أكثر من عشـــر سنوات من 
الحرب رغم اســـتمرار الحصـــار الظالم 

وسرقة ثرواتها.
ســـوريا  أن  إلـــى  الغـــوار  ويشـــير 
دفعت ثمن مواقفهـــا القومية والوطنية 
وإيمانهـــا بقضايا أمتنـــا العربية، وفي 
مقدمتها قضية فلســـطين، مبينا أنه زار 
ســـوريا خلال سنوات الحرب عدة مرات 
مع وفـــود للتضامن معها فـــي مواجهة 

العدوان.
وفـــي ما يتعلق بواقـــع النقد أوضح 
الغـــوار أنـــه مـــازال يتكـــئ علـــى كثير 
مـــن المفاهيم والـــرؤى النقديـــة الغربية 
باســـتثناءات قليلـــة، ومنهم من يســـقط 
المفاهيم النقديـــة والأفكار الجاهزة على 
أي نـــص يريـــد أن يكتب عنـــه، وهو ما 
يجعل النقد يفقـــد الكثير من مصداقيته 
ودوره فـــي إغنـــاء العمليـــة الإبداعية، 
ناهيـــك عن أن بعـــض النقـــاد تحكمهم 
العلاقات الشـــخصية فـــي تناول النص 
الأدبـــي أو مـــا يســـمى بـ“الإخوانيات“ 

وربما أحيانا العلاقـــات النفعية، إلا أن 
ذلك لا ينفي أن ثمة نقادا لهم محاولاتهم 
الجادة في أن يجدوا مرتكزاتهم النقدية 
الخاصة بهم، ولهـــم كتاباتهم الصادقة 

في تناول النصوص الأدبية.
ويرى الشـــاعر العراقي أن الســـاحة 
بالشـــعر  تزدحـــم  العربيـــة  الثقافيـــة 
والشعراء، ولكن كثر الأدعياء والطارئون 
والحالمـــون بـــأن يكونـــوا شـــعراء وهم 
لا يمتلكـــون المواهب أو القـــدرات التي 
تؤهلهـــم لذلـــك، فـــراح أغلبهـــم يكتـــب 
خواطره تحت غطاء قصيدة النثر، دون 

امتلاك مقوماتها أيضا.

ويعتقـــد أن ســـبب ذلـــك يعـــود إلى 
وجود وسائل النشر الكثيرة كالتواصل 
الإلكترونيـــة  والمواقـــع  الاجتماعـــي 
والصحـــف والمجـــلات الكثيـــرة التـــي 
ظهرت فـــي الســـنوات الأخيـــرة والتي 
تعتبـــر مســـؤولة عـــن تقـــديم كتابـــات 
بـــلا معايير بحجـــة حرية النشـــر التي 
الثقافـــة  واقـــع  علـــى  ســـلبا  تنعكـــس 
العربيـــة، إضافة إلى تهميـــش المثقفين 

والكتاب الحقيقيين.
وفي ما يتعلق بتجربته الشعرية بينّ 
الغوار أنه يعرّف الشـــعر بأنه تأســـيس 
بالرؤيـــا واللغة وعمـــل للمخيلة المبدعة 
في محـــو الواقع كي تخلـــق واقعا آخر 
مشـــابها له ومختلفـــا عنه، مـــع إثرائه 
بقيـــم الفـــن والجمـــال المعبـــرة بدورها 
والجماليـــة  الإنســـانية  الحاجـــة  عـــن 
للإنســـان، مشـــيرا إلى أنه يكتب الشعر 
فـــي أوقـــات مختلفـــة، وبشـــكل مباغت 
عندمـــا تأتي الفكرة أو مشـــاهدة مفردة 
من مفـــردات الحياة اليوميـــة أو التأثر 

بأي حدث.
يذكر أن الشـــاعر طلال الغوار عضو 
اتحـــاد الكتـــاب العرب واتحـــاد الكتاب 
العراقيين، من مؤلفاته ”نداء لصباحات 
و“أشـــجار تتبعهـــا الطرقات“  بعيـــدة“ 

وغيرهما.

 الغــــرض من العودة إلــــى البدايات في 
الســــيرة المعرفيــــة هــــو الكشــــف عن خط 
التطور الفكــــري، والنضوج فــــي الرؤية، 
والإلمــــام بــــأدوات النقد، هــــذا إضافة إلى 
الاعتراف بأنّ التجربــــة لم تكن بعيدة من 
الانســــداد الفكــــري غير أنّ الاســــتمرارية 
بنفس بروميثيوسي هو ما يرفع الغشاوة 
عن العقل ويزيد من الحس الاستكشافي.

إنّ الانقــــلاب علــــى مــــا هــــو بمنزلــــة 
المســــلمات والوثوقيــــات فــــي التشــــكيلة 
العقليــــة والعقائدية قوام للرحلة الفكرية. 
الأمــــر الــــذي تــــراه بوضــــوح في ســــيرة 
الرفاعي  عبدالجبــــار  العراقــــي  الباحــــث 
إذ يتناول في كتابه الموســــوم بـ“مســــرّات 
القراءة ومخاض الكتابة“ مراحل مفصلية 
من حيــــاة القــــراءة وتوســــعِ الاهتمامات 
المعرفية، ويشــــار إلى أنّ مفردة ”فصل من 
ترافق العنوان الأساسي  ســــيرة الكاتب“ 
ومــــا يفهم مــــن منطوقهــــا أنّ مــــا يضمه 
المؤلــــف ليس كل ما عاشــــه واختبره على 
امتــــداد حياتــــه. وبالتالي لا يــــزال الأفق 
مفتوحا للمعاينة والتنقيب عن المعطيات 
الجديدة قبل أن يستعيد محطات القراءة 

المبكرة.

عصامية المعرفة

 يشــــير الرفاعــــي إلــــى أنّ الكتاب قد 
أصبــــح حاضرا فــــي يومياتــــه ولا يزاحم 
القــــراءة أي شــــيء آخر فــــي برنامجه. لم 
تمنحــــه القــــراءة إجازة ليــــوم واحد، وما 
أنفقه من الســــنوات برفقة الكتب يفوق ما 
أمضاه بصحبة البشــــر، وهو يقول إنّه لو 
كان له الاختيار بين أن يعيش مع البشــــر 
أو الكتب لأقام بجوار الكتب، لأنّه يستمد 

المعنى مما يقرأه.
لا مبالغة في القول إنّ الكتابة محاكاة 
للقــــراءة غير أنّ هــــذه الرغبــــة للمحاكاة 
تنشــــأ علــــى إيقــــاع القــــراءات الجــــادة. 
وتكمــــل الكتابة دور القــــراءة في الخروج 
من الســــياقات المقفلــــة. ومــــن المعلوم أنّ 
الكتابــــة يرافقها النشــــاط الفكــــري، وما 
يكســــب الكتابة قيمة بــــرأي الرفاعي هو 
ما يستتبعها من ضيق الفضاء بالأجوبة 
وتوالدِ مزيد من الأســــئلة. وهذا ما يجعل 
الذهن مسكونا بالســــير ولا ينساق وراء 
غواية الوقوف بالمحطات. هنا نستحضر 
مــــا قاله نيتشــــه: إذا رغبــــت في تحصيل 
راحة البال والسعادة فعليك بالإيمان، أما 
إذا رغبت في أن تكون من مريدي الحقيقة 

عند ذاك عليك بالبحث.

ما يرويه الرفاعي في بداية سيرته قد 
يخالف توقعات المتلقي، إذ يسود الاعتقاد 
بأنّ الشــــغف بالقراءة يبــــدأ بتأثير البيئة 
التي ينشــــأ فيهــــا المرء حيث يقــــع النظر 
على العناوين، ويتعرف على أسماء فكرية 
وأدبية على غرار ما حظي به سارتر وهو 
يقول فــــي ”الكلمات“، ”بــــدأت حياتي كما 
ســــوف أنهيها بلا شــــك بــــين الكتب، ففي 
حجــــرة مكتب جــــدي كانت الكتــــب في كل 
مــــكان“. كذلــــك كانت الحال بالنســــبة إلى 
الفيلســــوف البلغاري تــــودوروف فقد كان 
والداه يمارســــان مهنة أمانة المكتبة لذلك 
توفــــرت الكتب فــــي البيت بأعــــداد كثيرة 

الأمر الذي حدا به لتعلم القراءة بسرعة.
 لكــــن المكتبة لم تكن جزءا من مكونات 
المــــكان الذي قد عاش فيــــه صاحب ”الدين 
والظمأ الأنطولوجي“ سنوات الطفولة، ما 
عدا الكتب المدرسية لم ير كتابا آخر عندما 
كان تلميذا بالمرحلة الابتدائية. واقتصرت 
علاقتــــه بالقــــراءة على كراســــات يجلبها 

أخوه الكبير معه من العتبات المقدسة.
يتوســــع خيــــال الطفــــل مــــع قــــراءة 
القصص التي يتابعها ”المياسة والمقداد“، 
و“السندباد البحري“، و“عنترة بن شداد“، 
ومع مضــــي الوقت يكون الكتــــاب حاميا 
نفســــية المبتدئ من الكآبة والوحشة، إذن 
كانت الكراســــات والأدعيــــة الدينية نواة 
لمكتبــــة الرفاعي، وبذلك يثــــور على واقعه 
دون الجلبــــة، وتتأخر مرحلــــة المطالعات 
الجادة إلى أنْ ينتقل إلى الشطرة، وهناك 
يؤرخ لولادته ثقافيا، حيث يكتســــب فيها 

شيئا من تقاليد المدن.
يكتشــــف الرفاعي مكتبة لبيع الجرائد 
والكتــــب فــــي البيئة الجديدة ولا يشــــغله 
سوى البحث عن الكتب التي تشفي غليله 
المعرفي، ولا تستهويه المجلات الفنية على 
منــــوال أصدقائه المفتونين بمتابعة أخبار 
النجوم. وقد لاحظ بأنّ أقرانه الذين توقف 
اهتمامهــــم في حلقة الأســــبوعيات الفنية 

فشِل أغلبهم في إدراك عالم الكتب.
ومن المؤلفات التي تأخذ بمجامع قلب 
الفتى في مرحلة البدايات هي الجزء الأول 
مــــن كتاب ”لمحــــات اجتماعية مــــن تاريخ 
العــــراق الحديث“ لعلي الــــوردي و“معالم 
في الطريق“ لســــيد قطب. كما ينجذب إلى 
مجلــــة ”العربــــي“ الكويتيــــة بمحتوياتها 

الثقافية والفكرية المتنوعة.
لا يكتســــب المرء صفة القارئ النوعي 
دون أن تخيّب ظنه عدد من العناوين التي 
قد أعجبتــــه لأول وهلة، ومن ثّم يكتشــــف 
بأنهــــا كلفته وقتا ثمينا وبالمقابل لم يظفرْ 
بمعلومة جديدة. وقد استغرق الأمر ردحا 

من الزمن إلى أن غادر الرفاعي حالة الولع 
الفوضــــوي بالكتب ليصبــــح انتقائيا في 
اختياراته. ويســــتقي مــــن عراكه المعرفي 
مبدأ مفــــاده بأنّ الإنســــان عليه أن ينتقي 
الكتــــاب الذي هو منبع أساســــي في بناء 
وعيــــه ومهارته كما يحرص علــــى انتقاء 

أحسن الأشياء من كل شيء.
وينصــــح الروائي اليابانــــي هاوركي 
موراكامــــي الشــــباب بقــــراءة العديــــد من 
القصــــص والتشــــرب بالكتابــــات الرائعة 
والطريف  أيضــــا.  الرديئــــة  وبالكتابــــات 
فــــي مروية الرفاعي هو مــــا يقوله عن نفر 
من رجال الدين الذيــــن لا يعرفون الكتابة 
ويتحدثــــون بثقــــة عن كل شــــيء يعرفونه 
ولا يعرفونــــه، ومــــا إن تتكــــدس الأمــــوال 
فــــي رصيدهم حتــــى يتم تجنيــــد الطلاب 
المحتاجين لقوت يومهم لتأليف الكتب من 

خامة كلامهم وخطبهم.
ربما هذا الواقــــع التراجيكوميدي قد 
أقنــــع الرفاعي بأن ما يفقر العقل ويشــــيع 
الجهل من الكتب أكثــــر مما يحرك الوعي 
ويفعِل الإدراك العقلي. يلفت الرفاعي إلى 
موجة الكتب الرائجة عن التنمية البشرية 
وعلم الطاقة النفسية مشيرا إلى ما يخلفه 
كل ذلك من تبلد العقــــل وتضخم الأوهام. 
بينمــــا الهدف من القــــراءة يجب أن يكون 
إثارة الأســــئلة في ذهن المتلقي وانتشــــال 

العقل من مستنقع المألوف.

الكتب والوعي

لا شــــك أن من تذوق القــــراءة والبحث 
عــــن الكتب وتحمــــل عناء تكويــــن المكتبة 
يدرك بــــأنّ التواصل مع عالم الكتب يتخذ 
طابعــــا وجدانيــــا. يســــتعيد الرفاعي في 
سياق ســــرده النكبة التي حلت بكتبه مرة 
في النجف وأخرى في الكويت، مشيرا إلى 
القصص التــــي وردت في كتب التراث عن 
مصير المكتبات بعد رحيل أصحابها، وقد 
لا يكتــــرث الورثة بصيانــــة الكنز الثقافي 
مســــتهينين بالقيمــــة التاريخية للمصادر 
المعرفيــــة نتيجــــة تفــــاوت الاهتمــــام بين 

الأجيال.
كتابة الســــيرة المعرفية ليســــت مجرد 
بتواريخ  البيضــــاء  للمســــاحات  تحبيــــر 
جامدة أو اســــتعادة للمحطــــات الحيوية 
من الحياة، بل يتشابك السرد السيري مع 
الصــــوت النقدي والملمـح التأملي، ويقابل 
المتكلم بين الأزمنة التي يســــترجعها وما 
يعاينه فــــي لحظة الكتابة مــــن التحولات 
التي تلقي بظلالها علــــى العقول وطريقة 

العيش.

على الرغــــم من أن نشــــأته كانت ذات 
خلفيــــة محافظة لكن ذلك لم يمنع الرفاعي 
من ارتياد حقول ثقافية متنوعة، واللافت 
في هذا الإطار هو مرونته العقلية في فهم 
الوقائع وإيمانه بتعددية مصادر المعرفة، 
وتفــــوق الطاقات الجديــــدة في التمكن من 
الأخذ بأعنّــــة الآليــــات والإحداثيات التي 

تمثل روح الحضارة الرقمية.
تخلو لهجة الكاتب من استنكار حظوة 
الوســــائط الرقمية وهيمنتها على المشــــهد 
والأهــــم من ذلك هو اعترافــــه الصريح بأنّ 
القــــراءة والكتابة لا تكســــبان العقل وعيا 
فائقــــا ولا تبصّــــرا بالضــــرورة إذ علمتــــه 
تجــــارب الحيــــاة ”أنّ بعض الأشــــخاص، 
ممن لا يعيشــــون بين أوراق الكتب يعرفون 
الإنسان جيدا من خلال تفاعلهم اليومي مع 
الواقع“ ربما أكثر مما يعلمه معشــــر القراء 
والكتــــاب. إذن يعلن الرفاعي بــــأنّ الواقع 
في مــــكان آخر لا في الكتــــب، ويلتقي على 
هذا المستوى بالفيلسوف الفرنسي ميشال 
أونفــــري الذي كان يبحث عن حقيقة العالم 
بين دفات الكتب فإذا به يكتشــــف أنّ حقيقة 

العالم تكمن في العالم على حد تعبيره.
يتنــــاول الرفاعي فــــي مفصل آخر من 
ســــيرته تجربــــة الكتابــــة ومحاولته لنظم 
الشــــعر محاكيــــا في ذلــــك قصائــــد النثر 
التــــي كان يقرأهــــا آنــــذاك، إذ يتفــــرغ من 
كتابــــة ديوان شــــعري في غضون عشــــرة 
أيام. ومــــا لبث أن تأكد الفتــــى بأنه ليس 
كائنا شعريا، ويتناول جانبا من كواليس 
كتاباته وهو يعيد غربلة وتمحيص النص 
ويحرره من الفائض اللفظي، لأنّ التمرس 
يعني الاقتصاد في الكلمات والتكثيف في 

التعبير.
ويتعامل المؤلف مع كتبــــه على اعتبار 
أنها نسخ مســــودة باستمرار يتم تنقيحها 
في طبعات لاحقة. ويأبــــى الرفاعي الإقامة 
في برج الأيديولوجيا ولا يتوسم من الكاتب 
القيام بأعمال بطولية لأنّ قناعاته الأساسية 

قد تتغير بعد أن تصطدم بمنطق الواقع.
رفــــض  فــــي  الرفاعــــي  يمضــــي 
مفســــدة  إياهــــا  معتبــــرا  الأيديولوجيــــا 
للكتابة. ويعلن في الوقت نفسه بأن خراب 
الأوطــــان نتيجــــة كارثيــــة لأيديولوجيات 
منفصلة عن الواقــــع. أما عن تعلم الكتابة 
فيعتقد بأنّــــه ”كما أن الاقتصاد سياســــة 
مكثفــــة كذلك الكتابة مطالعــــة مكثفة“، ولا 
ينكر دور القراءة في التقدم، فأحد مفاتيح 
النهضــــة اليابانية تجده في كثافة القراءة 
وثقافــــة مطاردة المعلومة. فوزن الإنســــان 
في الثقافة اليابانية بعدد ما قرأ من الكتب 

لا بعدد الكيلوغرامات التي يمتلكها.

القــــــراءة فعل مؤســــــس في رســــــم 
ــــــم وجــــــود الفــــــرد مــــــن خلاله  معال
يمكــــــن تحقيق المعرفــــــة وبناء وعي 
التفكير  ــــــى  عل وتحفيزه  الإنســــــان 
ــــــاج المعرفــــــة بدوره،  ــــــة وإنت والكتاب
لكن لا تنحصر المعرفة بالحياة في 
القــــــراءة، وهذا ما يؤكــــــده الباحث 
ــــــار الرفاعي في  العراقــــــي عبدالجب
ســــــيرته بعنوان ”مســــــرّات القراءة 

ومخاض الكتابة“.

الشاعر العراقي طلال

الغوار: يكتبون خواطر

تحت غطاء قصيدة النثر

ات القراءة ومخاض الكتابة» سيرة
ّ

«مسر

معرفية يكتبها صوت النقد
عبدالجبار الرفاعي: الواقع في مكان آخر لا في الكتب

القراءة والكتابة لا تكسبان العقل وعيا فائقا

الشعر تأسيس بالرؤيا واللغة

الهدف من القراءة يجب أن 

يكون إثارة الأسئلة في ذهن 

المتلقي وانتشال العقل من 

عمستنقع المألوف مس

منصات التواصل الاجتماعي 

والمواقع الإلكترونية 

والصحف والمجلات الجديدة 

ساهمت في تردي الأدب 

العربي بحجة الحرية

كه يلان محمد
كاتب عراقي



هـــذا  المهتمـــون  يترقـــب   - باريــس   
الأســـبوع إعـــلان الفائزيـــن بالجوائـــز 
الأدبيـــة الفرنســـية المرموقـــة، وأبرزها 
غونكـــور التـــي ســـيعلن عـــن نتائجها، 
الثلاثـــاء، وســـتختار لجـــان التحكيـــم 
الفائزين من بين الروايات الصادرة سنة 

2023 والمتأهلة إلى المراحل النهائية.
ويصوّت أعضـــاء أكاديمية غونكور 
لاختيـــار الفائز ظهـــر الثلاثاء في مطعم 
”دروان“ الباريســـي الـــذي درجـــوا على 
الاجتمـــاع فيه لهذا الغرض منذ أكثر من 

قرن.
وجريـــا على العـــادة، تمُنَـــح جائزة 
رونودو في المكان نفســـه مباشـــرة بعد 
إعـــلان الفائز بجائزة غونكـــور، بعد أن 
يكـــون ســـبقهما الاثنـــين إعـــلان الفائز 
بجائزة فيمينا، في حين يُكشف الخميس 

عمن سينال جائزة ميديسيس.

ل عـــادة علـــى هـــذه المكافآت  ويُعـــوَّ
الخريفية لتنشـــيط مبيعات الكتب خلال 
الشهرين الأخيرين من العام، وهما الأهم 

بالنسبة إلى أصحاب المكتبات.
وتشـــير التقديرات إلى أن متوســـط 
مبيعات الرواية الحائـــزة على غونكور 
يبلـــغ نحو 400 ألف نســـخة، لكنّه مجرّد 
معدّل، إذ إن مبيعـــات رواية ”لانومالي“ 
لإيرفيـــه لـــو تيلييـــه الفائـــزة بجائـــزة 
غونكـــور 2020 تجاوزت مليون نســـخة، 
في حين لـــم تتعدّ مبيعـــات ”فيفر فيت“ 
لبريجيت جيـــرو الفائزة العـــام الفائت 

300 ألف.

رينارت الأوفر حظا

جائزة غونكـــور هي جائـــزة مَعنية 
بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية تمَنحُها 
أكاديمية غونكور سنويا ”للعمل النثري، 
عادة ما يكون رواية، الأفضل والأخصب 
خيـــالا فـــي العـــام“. ويرجع اســـم هذه 
الجائزة إلى اثنين من الكُتاب الفرنسيين 
فـــي القرن التاســـع عشـــر همـــا أدمون 
غونكـــور (1822 – 1896)، وشـــقيقه جول 
دي هـــوت غونكور (1830 – 1870)، اللذان 

كتبا الكثير من أعمالهما معا.
ثمـــة أهميـــة لترتيـــب إعـــلان هذه 
الجوائـــز، وهـــو يتغيـــر كل عـــام، إذ إن 
اللجنة التي تعود إليها أسبقية الاختيار 
تتمتـــع بحريـــة أكبر، إذ يســـتحيل منح 
جائـــزة ثانية للكتاب نفســـه فـــي اليوم 

نفسه أو بفارق يوم أو أكثر.
وتُعد الكاتبة نيج سينّو الأوفر حظا 
لنيل جائزة فيمينـــا الاثنين عن روايتها 
”تريســـت تيغر“ (النمر الحزين) عن دار 

”بول“.
أحدثـــت قصتهـــا التـــي تحكيها في 
الرواية عن سفاح القربى الذي تعرّضت 
لـــه فـــي طفولتهـــا، وتناولهـــا العنـــف 

الجنسي، دويا قويا.

تحكي الرواية كيف تتعرض نيج بين 
عمر 7 و14 عاما، والتي تعيش مع أسرتها 
ر من  في جبال الألـــب للاغتصـــاب المتكرِّ
قِبَـــل زوج والدتها. في عـــام 2000، تتقدّم 
نيج بشـــكوى قضائية، فيصدر حُكم على 
الرجل بالســـجن لمدُّة طويلة. بعد سنوات 
ر نيج ســـنّو أن  من هـــذه المعانـــاة، تُقـــرِّ
تُقدّم روايـــة مُفجعة عما حدث لها وحطّم 
حياتهـــا إلى الأبد. من دون محاولة إثارة 
تعاطـــف القراء وشـــفقتهم، تلجأ ســـنّو 
يه قنبلتهـــا الصغيرة،  لتفكيـــك ما تُســـمِّ
متعمقـــة في إحساســـها ومراحل تطوره 

وتغيره، بلمحات شعرية قويّة.
وتتنافـــس ســـينّو فـــي فيمينـــا مع 
ثلاثة رجال وامـــرأة أخرى. ويتمتع جان 
باتيســـت أندريا من بينهم بفرص جيدة 
للفوز عن روايته ”فييه ســـور إيل“، التي 
تحكي قصة حب رومانسي زمن الفاشية 
التي ظهرت فـــي أوروبا في العقد الثاني 
فـــي القرن العشـــرين وتجمـــع بين ميمو 
الفتـــى الفقيـــر والموهـــوب بفـــن النحت 

وإحدى بنات العوائل الأرستقراطية.
وتأهـــل كل مـــن أندريا وســـينّو إلى 
المرحلـــة النهائية لجائـــزة غونكور التي 
تمُنح في اليـــوم التالـــي، ومعهما أيضا 
إريـــك رينارت عن ”ســـارة، ســـوزان إيه 
ليكريفـــان“، (ســـارة، ســـوزان والكاتب)، 
وهـــي الروايـــة التاســـعة للكاتـــب الذي 
يشـــتهر بدفاعه الدائم عن المرأة، وبقدرته 
علـــى ســـرد قصـــص النســـاء المعذّبات، 
ـــدا قوتهـــن وضعفهن فـــي الوقت  مُجسِّ
عينه. في هذه الرواية، يختار رينارت أن 
يتناول علاقة زوجيـــة، مُبديا تعاطفه مع 
المرأة الساذجة، ضحيّة مشاعرها وحبّها 
العميق لشـــريكها، في حـــين يبدو الرجل 

متلاعبا وأنانيا.
كما تأهل غاسبار كونيغ عن ”أوموس“ 
الصادرة عن دار ”لوبســـرفاتوار“، وهي 
رواية عن البيئة، يطرح فيها مهندســـان 
زراعيـــان ســـؤالا جوهريا ”هل ســـينقذ 
الدود الأرضي البشـــريّة؟“ هذا ما يحاول 
المهندســـان اللذان يتخرّجـــان حديثا من 
جامعـــة باريـــس للزراعـــة التكنولوجية 
إثباتـــه انطلاقا من نظريـــة داروين التي 
تقـــول إنّ ”الـــدود الأرضـــي أهـــم عنصر 
في عمليـــة التطـــوّر الطبيعـــي“، ويتّبع 

كل منهمـــا طريقا مختلفـــا لتنفيذ أفكاره 
التي تهـــدف إلى إنقاذ الكوكب من قبضة 

التلوّث المميت.
ومـــن بـــين ســـتة صحافيـــين أدبيين 
توقعاتهم،  استطلعت مجلة ”ليفر إيبدو“ 
حصلت نيج سينّو على رأي واحد يرجّح 
نيلها جائـــزة غونكور، بينما راهن اثنان 
علـــى جان باتيســـت أندريـــا، وقال ثلاثة 

إنهم مقتنعون بأنها سنة إريك رينارت.
ومع أن لهذا الروائي قرّاء مخلصين، 
كمـــا يتضح مـــن الجمهـــور الكبير الذي 
يســـتقطبه إلـــى كل نقـــاش عام يشـــارك 
فيه، لا يزال رصيـــده من الجوائز الأدبية 
هزيلا رغم بلوغه الثامنة والخمســـين، إذ 
لم يســـبق أن نال ســـوى جائزة رونودو 
لتلاميـــذ المدارس الثانويـــة عام 2014 عن 

رواية ”لامور إيه ليه فوريه“.

مثيرة للتباينات

من العوامـــل التي تصب في مصلحة 
باتيســـت أندريا للفوز بجائـــزة غونكور 
للنشـــر،  ”غاليمـــار“  دار  إلـــى  انتمـــاؤه 
الأقـــوى أدبيـــا في فرنســـا، إلا أنّ أعماله 

على  للتباينات“،  ”مثيرتان  وشـــخصيته 
ما قال في أغسطس الفائت بيار أسولين، 
أحد أعضاء لجنـــة التحكيم في غونكور. 
ولم يشـــذّ أســـلوب ”سارة، ســـوزان إيه 
ليكريفـــان“ عن هذا المنحـــى، إذ إن ردود 
فعل القراء تفاوتت في شأن الصيغة غير 

التقليدية للحوار الذي يقوم عليه.
أمـــا جـــان باتيســـت أندريـــا الـــذي 
لا يتســـبب أســـلوبه بانقســـام مماثـــل، 
وهـــي  مســـتقلة  دار  أعمالـــه  فتنشـــر 
”ليكونوكلاســـت“. وتمـــزج روايته ”فييه 
سور إيل“ رومانسية الطابع والواقعة في 
500 صفحة، بين تاريخ إيطاليا في القرن 
العشرين والحب المحبط والشغف بالفن.

وســـيكون فـــوز ”أومـــوس“ الطموح 
لغاســـبار كونيـــغ بغونكـــور، إن حصل، 
بمثابة مفاجأة، فهذه الرواية التي تطرح 
أحد مواضيع العصر مـــن خلال تناولها 
معاناة طلاب الهندســـة الزراعية من أجل 
مســـتقبل كوكب الأرض، تتمتع بعناصر 
كثيرة تتيح لها الاســـتحواذ على إعجاب 

لجنة تحكيم رونودو.
ومـــن الأعمـــال الأخـــرى التي تحظى 
بفـــرص للفوز بهذه الجائـــزة ”لانراجي“ 

لســـورج شـــالاندون والصـــادرة عن دار 
”غراســـيه“ التـــي ســـبق أن نالـــت هـــذه 

الجائزة عام 2022.
الكاتب والصحافي الفرنســـي سورج 
شـــالاندون، ســـبق أن حاز علـــى جائزة 
الأكاديمية الفرنســـية عن روايته ”العودة 
(2011)، وجائزة غونكور  إلى كيليبيغـــز“ 
لطـــلاب المدارس الثانوية عـــام 2013، عن 
التـــي تناولت  روايته ”الحائـــط الرابع“ 
م في روايته  الحـــرب اللبنانية. وهو يُقـــدِّ
”لانراجـــي“ أو (الغاضـــب) مزاوجـــة بين 
الذاتية،  والســـيرة  والخيـــال  التحقيـــق 
مـــن خلال حكاية تبـــدأ أحداثها في اللية 
الفاصلة بين 27 و28 أغســـطس عام 1934، 
حـــين تتمرّد مجموعة مـــن القاصرين في 
إحـــدى الإصلاحيـــات في جزيـــرة ”بيل 
صة في  إيل أون مير“، التـــي كانت مُخصَّ

الماضي لسجناء كومونة باريس.
أمـــا المتأهلون للمرحلـــة النهائية من 
جائزة ”ميديســـيس“ فعددهم ثمانية، من 
بينهم إريك رينارت ونيج ســـينّو، إضافة 
إلى كتّاب شباب كالمغربية سلمى المومني 
السويســـرية إليزا شوا  أو الفرنســـية – 

دوسابان.
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الكاتبان جان باتيست أندريا ونيج سينو 

أبرز المتنافسين على جوائز غونكور
الجوائز الأدبية الفرنسية تسابق الزمن للإعلان عن فائزيها

 القاهــرة - تجمع دار الـــدرب بقلعة 
صلاح الدين بالعاصمة المصرية القاهرة 
نحو خمســـين فنانـــا تشـــكيليا مصريا 
وعالميا، يعرضون قراءتهم الفنية لمفهوم 
الجدران، فـــي معرض يحمل عنوان ”إذا 
كان للجـــدران أن تتحـــدث“، وهـــو أول 
معـــرض فنـــي معاصر تتم اســـتضافته 
فـــي القلعة التي تحظى بأهمية تاريخية 

وثقافية.
يشـــارك في المعـــرض فنانـــون من: 
مصر، إيطاليا، تونس، الولايات المتحدة، 
الجزائـــر، البحريـــن، العـــراق، الكويت، 
لبنان، فلسطين، المغرب، قطر، السعودية، 

السودان، سوريا، الامارات.
ويتضمن هذا الحدث أربعة أقســـام 
ذات روايـــات مفاهيميـــة متميـــزة، تبرز 
للعالـــم لأكثر من 50 فنانا محليا وعالميا، 
أولها بعنوان ”طقوس الحكاية الكامنة“ 
الذي يســـعى لإبـــراز تفاصيـــل الحياة 

المنزلية والقصص المؤثرة التي تنســـج 
في أشـــياء الحيـــاة اليوميـــة، والثاني 
الذي جاء عارضوه  بعنوان ”رشا باشا“ 
لتسليط الضوء على العلامات التجارية 
المحلية، أما القسم الثالث فيأتي بعنوان 
”الحوار العربى“ وهو عبارة عن مساحة 
لعرض أعمـــال الفنانين العرب، في حين 
جـــاء القســـم الرابـــع بعنـــوان ”الفنون 
لدعم المجتمعات  الزخرفية والتصميـــم“ 

التي لا تزال تهتم بالزخارف.
ويأتـــي مفهـــوم المعـــرض كجزء من 
الـــدورة الثالثـــة لمعـــرض حـــي القاهرة 
الدولـــي للفنون، الذي تقـــدم ضمنه آرت 
دي إيجيبـــت معرضا فنيا آخر في موقع 
تاريخي آخر وهو جزء من مواقع التراث 
العالمي المسجلة لدى منظمة اليونسكو، 
لســـرد قصـــص الماضـــي وعـــرض الفن 
المعاصر في مصر، الحاضر، مع الخلفية 
التاريخية لأحد أهم معالم القاهرة، قلعة 

صلاح الدين. وذكر بيان أن هذا المعرض 
”يتعمـــق فـــي المفهوم الآســـر لــــ‘إذا كان 
للجدران أن تتحدث‘، ويدعو المشـــاهدين 
إلى استكشاف الروايات الخفية المدمجة 

في الفضاء الذي نعيش فيه“.
ويوضح أن ”في عالم الفن، غالبا ما 
تشـــهد الجدران التي تحيط بنا بصمت 
والتواريخ  والعواطـــف  القصـــص  على 

التي تتكشف داخل حدودها. 
إنها تحمل أســـرار حيـــاة لا تعد ولا 
تحصـــى، مرددة صدى الأفراح والأحزان 
واللحظـــات ذات الأهميـــة العميقة التي 
شـــكلت الوجـــود الإنســـاني مـــن خلال 
مجموعـــة متنوعة من التعبيرات الفنية، 
ونحـــن نهدف إلى تجاوز الحدود المادية 
والجـــدران والتعمـــق فـــي العوالم غير 
والوعي  والخيـــال  للذاكـــرة  الملموســـة 

الجماعي“.
والمنحوتات  الجداريات  جانب  وإلى 
واللوحـــات، عرض المعـــرض أنواعا من 
الســـجاد القـــديم تعـــود لــــ150 عاما أو 
أكثـــر، بعضها اســـتخدمها المماليك في 
عصرهم، منسوجة من القطن والصوف، 
واســـتغرق لصناعتهـــا نحو الشـــهرين 

ونصف الشهر.
وقالت نادين عبدالغفار المسؤولة عن 
المعرض ”يدعو هـــذا المعرض الجمهور 
إلـــى الحضـــور واستكشـــاف الروايات 
الخفية، من خـــلال مجموعة متنوعة من 

التعبيرات الفنية“.
وأوضحـــت أن ”مـــن أوجـــه دعمنـــا 
للمجتمعـــات والثقافات الحرفية المحلية 
في القاهـــرة، تم التعاون مع 10 علامات 
تجارية محلية لعـــرض منتجاتها خلال 
فترة المعرض تحت اسم ’معرض الفنون 

الزخرفية والتصميم'“.

 تونــس - احتفـــاء بالذكـــرى الأربعـــين 
لتأسيسه، ينظم المسرح الوطني التونسي 
الدورة الأولى ”للمهرجان الوطني للمسرح 
التونســـي – مواســـم الإبداع “ من السابع 

إلى الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
تنبع مبادرة تأســـيس هـــذا المهرجان، 
المسرحية  للإنتاجات  حصريا  والمخصّص 
التونســـية، مـــن الرغبة في إحيـــاء ذاكرة 

”أسبوع المسرح التونسي“ سابقا.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق 
مســـابقة وطنيـــة لتقديم ”جوائـــز الإبداع 
المسرحي التونســـي“ وبمساهمة مؤسسة 
عبدالوهاب بـــن عيّاد بدعم من شـــركائها 
المانحين: المؤسســـة الفلاحيـــة ”الحدائق“ 
من أجل  والمؤسســـة المالية ”ميكرو كريد“ 
دعم الفنون بشـــكل عام والإنتاج المسرحي 

بشكل خاص.
المســـرحي  الإبـــداع  جوائـــز  تهـــدف 
التونســـي إلى تتويج الأعمال المســـرحية 
الفنانـــين  لجهـــود  تثمينـــا  المتميـــزة 
التونســـيين فـــي تطويـــر جماليـــات الفن 
الرابع وتجديد أساليبه وأدواته، واعترافا 
بدورهم الطلائعي في قيادة المجتمع نحو 

الأفضل والأجمل.
المســـرحي  الإبـــداع  جوائـــز  تســـعى 
التونســـي إلـــى تشـــجيع روح الابتـــكار 
وتحفيـــز ملكـــة الإبـــداع لـــدى الفنانـــين 
التونسيين من أجل تحريضهم على المزيد 
من العطـــاء وإغواء أكبر عدد من المتابعين 
للإقبـــال علـــى العـــروض المســـرحية، في 
توطيد لعلاقات التبادل والتفاعل والحوار 

بين المبدعين والنقاد والجمهور.
وتعرض تظاهرة مواسم الإبداع أحدث 
الإنتاجـــات المســـرحية التونســـية والتي 
لغازي  ”الفيرمـــة“  بمســـرحية  تســـتهلها 
الزغبانـــي، ومســـرحية ”حاجـــة أخـــرى“ 

لمحمد كـــواص، و“التيتر“ لهيكل الرحالي، 
و“عشـــاء الكلاب“ ليوســـف مـــارس، و“11 
– 14“ لمعـــز القديري، و“كورينتي“ لأســـماء 

ثابـــت، و“قطيـــع“ لحمادي المـــزي، و“يوم 
لأمينة  لسامي الجويني، و“شعلة“  تسأل“ 
الدشـــراوي، و“قلقامـــش“ لعلـــي الناصر، 
و“الطاهرة“  غزوانـــي،  لمؤيـــد  و“الراهب“ 
لأوس إبراهيـــم، و“حلمـــت بيـــك البارح“ 
للمخرجة لبنى مليكة ومسرحية ”الهروب 
لعبدالواحد مبـــروك. تختتم  من التوبـــة“ 
التظاهـــرة بعرض لمســـرحية ”ما يراوش“ 
لمنيـــر العرقـــي، وتتـــوزع العـــروض بين 
قاعتين هما دار المســـرحي ببـــاردو وقاعة 

الفن الرابع.
وإلـــى جانـــب العـــروض المســـرحية، 
صـــور  معـــرض  التظاهـــرة  تحتضـــن 
فوتوغرافية بعنوان ”دروب“، كما تخصص 
نـــدوة للتضامن مع القضية الفلســـطينية 

بعنوان ”المسرح في زمن المقاومة“.

ويعتبـــر المســـرح الوطني التونســـي 
أحـــد أهم المؤسســـات الثقافيـــة المرجعيّة 
في تونس وفي الســـنة التي تأسّـــس فيها 
كان قطاع المسرح يقوم هيكليا على الفرق 
الجهوية وفرقة مدينة تونس وفرق الهواة 
وبعض الفرق الخاصّة وقد جاء التأسيس 
في ســـنة 1983 فـــي عهد الوزير المؤســـس 
الأســـتاذ البشير بن ســـلامة وزير الثقافة 
آنذاك تلبية للمطالب الملحّة والمتكررة على 

امتداد سنوات.

{إذا كان للجدران أن تتحدث}.. 

معرض يستكشف الروايات الخفية

المسرح التونسي يحيي ذكرى 

تأسيسه بمواسم الإبداع
مبادرة تأسيس المهرجان 

ص للإنتاجات 
ّ

المخص

المسرحية التونسية تنبع 

من الرغبة في إحياء ذاكرة 

{أسبوع المسرح التونسي}

و تتنافس في فيمينا 
ّ
سين

مع ثلاثة رجال وامرأة أخرى. 

ويتمتع جان باتيست أندريا 

من بينهم بفرص جيدة للفوز

I

تصور للحكايات المخفية

بين قصص واقعية تكشــــــف الانتهاكات ضد الأطفال، وأخرى تعود لتسرد 
روايات مســــــتوحاة من التاريخ والســــــير الذاتية، تتنوع الأعمال المرشــــــحة 
ــــــز الأدبية الفرنســــــية التي من المنتظر الإعلان عنها هذا الأســــــبوع  للجوائ

وينتظرها محبو الأدب الفرنسي بشغف.

ة المخف ا كا لل ت

المتنافسون على جائزة غونكور

ةالفيرمة تفتتح عروض التظاهرة المسرحية الم ة التظا ض تفتت ة الف
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 فــــي ندوة نُظمت ضمن فعاليات الدورة 
الـثالثــــة والعشــــرين للمهرجــــان الوطني 
للفيلــــم بطنجة حول موضــــوع ”الاقتباس 
الســــينمائي للأعمــــال الأدبيــــة“، التقــــت 
مع المخرج الســــينمائي  صحيفة ”العرب“ 
عبدالقــــادر لقطــــع، الــــذي يعد أحــــد رواد 
الســــينما المغربيــــة، وشــــارك فــــي الندوة 
مؤكــــدا أهمية التعاون بين الســــينمائيين 
والأدبــــاء والروائيين المغاربــــة في تعزيز 
الإنتاج الســــينمائي الوطني. كما أشــــار 
إلى غنى الأعمــــال الأدبيــــة المغربية التي 
تســــتحق أن تكــــون مــــادة للأفــــلام علــــى 

الشاشة الكبيرة.
تحــــدث لقطع أيضــــا عــــن التحديات 
والفرص المتعلقة بالاقتباس الســــينمائي 
للأعمال الأدبيــــة المغربية، موضحا أن كل 
عمليــــة اقتباس تكــــون فريدة مــــن نوعها 
وتتطلــــب تفكيــــرا عميقــــا لنقــــل جوهــــر 
القصــــص بكفــــاءة وجعلها قابلــــة للفهم 
مــــن قبل الجمهــــور، وفي ســــياق تجربته 
الشخصية في اقتباس رواية ”يوم صعب“ 
للأديب المغربي محمد الأشعري، أكد لقطع 
ضرورة الحفاظ على جوهر العمل الأدبي 

مع منح مجال للإبداع السينمائي.
فـــي حوارنـــا معه حـــول تأثير الأدب 
علـــى عملـــه الســـينمائي يقـــول المخرج 
المغربـــي ”الروايـــة يمكـــن أن تكـــون لها 
تأثير أكبـــر أو أقل على النهج الســـردي 
والجمالي للمخرج، فيمـــا إذا قدمت هذه 
الرواية رؤية متسقة وربما مبتكرة قادرة 
على إثراء خيال المخـــرج. ونادرا ما أجد 
روايـــة مغربيـــة تلبـــي تمامـــا توقعاتي 
واحتياجاتـــي، ولكن عندمـــا يحدث ذلك، 
يجـــب أن يوافق الروائـــي أيضا على أن 
المخرج يمكنه أن يتخذ هذا العمل الأدبي 
ملكا لـــه حتى تكون لديـــه الفرصة، وفي 

الوقت نفســـه يظل مخلصا لرســـالته، 
لمنحـــه الهيكل والشـــكل الـــذي يمكنه 
مـــن خلاله تحقيـــق إمكانيته ورؤيته 
بحريـــة تامة، كمـــا أن ليســـت هناك 
وصفة محـــددة في هذا المجال، عندما 

أفكر في تكييف رواية“.
ويوضح ”أحاول البحث 

عن الكتابة السينمائية 
التي يمكنها التعبير 

عنها بشكل قوي ومؤثر، 
استنادا إلى قراءتي 
وتفسيري الخاص، 

واعتمادا على حدسي“.
ويضيف أن تأثير 
الأدب ”يمكن أن يكون 

غير واضح ويعمل 
على خيال المخرج بشكل 
غامض، حيث يندرج بين 

الأسطر والصور على نحو 

معـــين، والروايات التي أثـــرت في خيالي 
تشمل تقريبا أعمالا لنجيب محفوظ، ألبرت 
كامي، ســـارتر، جون ســـتاينبك، وويليام 
فوكنـــر. لقد فتحـــوا أمامي آفاقـــا جديدة 

وأفقا دون أن يكون التأثير ملموسا“.
الاقتبــــاس  أن  المخــــرج  يعتقــــد  كمــــا 
الســــينمائي يمكن أن يســــاهم فــــي إثراء 
تجــــارب المشــــاهدين وفهمهــــم للأعمــــال 
السينمائية، ويقول ”أنا مقتنع بأن تكييف 
الروايــــات يمكن أن يســــهم بطريقة ما في 
إثراء تجربة المخرج، إذا ما قدمت له رؤية 
وعالماً يجهلهما، ويمكن في بعض الأحيان 
أن تدفعه إلى التســــاؤل حول ممارســــته، 
ومن الضروري في هــــذا المجال أن يوافق 
الروائــــي على أن تتعــــرض أعماله الأدبية 
للقوانين  للامتثال  الضروريــــة  للتكييفات 
التــــي تحكــــم الجانب الســــمعي البصري 
للســــينما، فكل وســــيلة تعبير لها قواعد 
يجــــب أن توافق علــــى احترامها مع جرأة 

على كسرها وتحديها من أجل التقدم“.
ويقول حول مشاركة أمثلة على كيفية 
ترجمة عناصر أدبية إلى صور ســـينمائية 
في أعمالـــه ”من الصعب بالنســـبة لي أن 
أقـــدم إجابـــة مرضية لأنني لـــم أتمكن من 
تكييف ســـوى رواية واحـــدة وهي ’رحيق 

لجوســـيلين لعبـــي التي طرحت  الصبار‘ 
أســـئلة أخـــرى متعلقة بالعلاقـــة بالواقع 
التاريخي، نظرًا لأنها تعتبر رواية ســـيرة 

ذاتية“.
ويتحدث المخـــرج عبدالقادر لقطع عن 
استلهام رموز أدبية أو مواضيع من الأدب 
في إخراجـــه لأفلامه، فيقول ”بشـــكل غير 
مـــدرك، يخـــزن كل منا في ذاكرتـــه العديد 
مـــن العناصر التـــي تأتي مـــن تفاعله مع 
الأعمال الســـردية والأعمـــال الأخرى التي 
تثري خياله، ومع ذلك، ليس من الضروري 
أن يكون إدراكيا ومقصـــودا لإدراجها في 

منتجاتنا“.
ويرى لقطع في حواره مع ”العرب“ أن 
”في الســــينما المغربية مثــــل أي مكان آخر 
هنــــاك تكييفات للأعمال الروائية والأدبية 
نجحت وأخرى فشلت، في بعض الأحيان 
يمنــــح الفيلم للرواية بعــــدًا آخر من خلال 
نهــــج مبتكر، وفــــي بعض الأحيــــان يقلل 
الفيلم من قيمــــة الرواية ويضعفها عندما 
لا يجد المخــــرج الكتابة القادرة على إبراز 

عمق عالم الرواية“.
كما ينصح المخــــرج الرائد الروائيين 
الشــــباب بالكتابة الصورية، بالقول ”على 
الشــــبان أن يكونــــوا مجهزيــــن بمــــا فيه 
الكفايــــة، من خــــلال مشــــاهدة العديد من 
الأفــــلام والقراءة المســــتمرة، للعثور على 
الروايــــات التــــي يمكــــن أن تتناســــب مع 
تطلعاتهم، وليعبّر كل شخص بحرية وفقا 

لإمكانياته وتطلعاته واحتياجاته“.
أما عــــن جديــــد أعماله الســــينمائية 
القادمــــة فيشــــير المخــــرج إلى أنــــه يعمل 
حاليًــــا على ســــيناريو ”تــــدور فكرته في 
عقلــــي منذ نحو عشــــر ســــنوات. صعوبة 
هذا المشــــروع تأتي مــــن حقيقة أن القصة 
تقع في القرن التاســــع عشر، مما يفترض 
معرفة عميقة بالسياق والجو الذي تعيش 

فيه الشخصيات“.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم المخرج 
وكاتب السيناريو المغربي عبدالقادر لقطع 
(1948) في حفـــل افتتاح المهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة، نظرا لتجربته الســـينمائية 
الفريـــدة التي كرّســـها لعقـــود طويلة في 
خدمة المهمشـــين ومعالجة قضايا المجتمع 

المغربي من زوايا غير تقليدية.
مشهورًا  لقطع  عبدالقادر  أصبح 
في الســـينما المغربية بفضل فيلمه 
بعنـــوان ”حب في الـــدار البيضاء“، 
الذي حقـــق نجاحًا كبيـــرًا ونال 
إعجاب الجماهير. كان 
هذا الفيلم جريئا في 
تناول حقائق المجتمع 
المغربي وتصويرها 
بشكل صريح. 
بالإضافة إلى ذلك، 
قدم أعمالاً سينمائية 
أخرى مثل ”الباب 
المسدود“ و“بيضاوة“ 
و“نصف سماء“. تتميز 
أعماله السينمائية 
عادة بقدرتها على 
إثارة تساؤلات حول 
مواضيع متنوعة 
مثل السلطة والقيم
 الدينية والسياسية.

 طنجــة (المغــرب) - ظفـــر فيلم ”أبي 
لمخرجـــه عـــادل الفاضلـــي  لـــم يمـــت“ 
الوطني  للمهرجـــان  الكبـــرى  بالجائزة 
للفيلـــم بطنجـــة، الذي أســـدل الســـتار 
بفضـــاء ”برج دار البارود“ بطنجة، على 
فعاليات دورته الثالثة والعشرين، التي 
نظمهـــا المركز الســـينمائي المغربي من 
السابع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
إلـــى الرابع من نوفمبر الجـــاري، وذلك 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
الختامـــي  الحفـــل  خـــلال  وتم 
للمهرجان، الذي حضره وزير الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل محمـــد المهـــدي 
بنسعيد، وشخصيات أخرى في مجالات 
السياســـة والثقافة والإعلام، إلى جانب 
ثلة من نجوم السينما والتلفزيون، وسط 
حضور جماهيري غفير، توزيع الجوائز 
علـــى الأفـــلام الفائـــزة في المســـابقات 
الأربع الرســـمية، وهي مســـابقة الفيلم 
الروائـــي الطويـــل، ومســـابقة الفيلـــم 
القصيـــر، ومســـابقة الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل، إضافـــة إلـــى مســـابقة ”فيلم 

المدارس“.
وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، 
وإلـــى جانب الجائزة الكبـــرى، فاز فيلم 
”أبي لـــم يمت“ للمخرج عـــادل الفاضلي 
بجوائـــز الإنتاج والإخـــراج والتصوير 

والصوت والموسيقى الأصلية.
يتطـــرق الفيلـــم إلى حكايـــات فترة 
مرحلـــة  وهـــي  الرصـــاص،  ســـنوات 
سياســـية صعبة عاشـــها المغرب خلال 
الســـبعينات من القـــرن الماضـــي، عبر 
حكاية طفل يدعى مالـــك يعيش ووالده 
مهـــدي في مدينـــة ملاه حيـــث يقومان 
بأعمـــال الصيانة. في أحـــد الأيام، قدم 
مهدي خمس لوحـــات مميزة لابنه الذي 
انبهـــر بجمال هذه الأعمـــال الفنية. في 
اليـــوم التالـــي، يجد الاثنان نفســـيهما 
بالصدفة وسط تجمع سياسي. يتعرض 
مهدي للعنف أمام مالك من قبل شرطيين 
اتهماه بالدعاية ضد الحكومة. في وقت 
لاحق من تلك الليلة، اقتحمت الشـــرطة 
الملاهي واعتقلت مهدي. مصدوما، يبدأ 
مالـــك في البحـــث عن والده بمســـاعدة 
رجـــال العـــرض الآخريـــن، ويتمكن من 
إيجـــاد إجابات في اللوحات التي تركها 

والده.

وأكـــد عادل الفاضلي أنـــه لم يتوقع 
الفوز بكل هـــذه الجوائز التي حصدها 
عمله السينمائي، مبرزا أن هذا التتويج 

جاء نتيجة عمل دؤوب.
فـــي  المولـــود  الفاضلـــي  أن  يذكـــر 
العـــام 1970 ســـبق أن قـــدم أول تجربة 
لـــه في الإخـــراج التلفزيونـــي من خلال 
مسلســـل ”ســـوبر حادة“، وقـــدم أيضا 
أبرزهـــا  وتلفزيـــة  ســـينمائية  أفلامـــا 

والمسلســـل البوليســـي  ”ولد الحمرية“ 
”لابريكاد“.

وفـــاز فيلـــم ”المحكـــور ماكيبكيش“ 
للمخرج فيصـــل بوليفـــة بجائزة لجنة 
فـــي  الســـيناريو  وجائـــزة  التحكيـــم 
بطنجـــة،  للفيلـــم  الوطنـــي  المهرجـــان 
أمـــا فيلم ”ملـــكات“ للمخرجة ياســـمين 
بنكيـــران ففـــاز بجائـــزة العمـــل الأول، 
للمخرج  وفيلـــم ”المحكور ماكيبكيـــش“ 
فيصل بوليفة بجائزة أول دور نســـائي، 
للمخرجة مريم  وفيلم ”أزرق القفطـــان“ 
رجالـــي  دور  أول  بجائـــزة  التوزانـــي 
”ملـــكات“  وفيلـــم  التركيـــب،  وجائـــزة 
للمخرجة ياسمين بنكيران بجائزة ثاني 
دور نســـائي، وفيلـــم ”صيف في بجعد“ 
للمخرج عمر مول الدويرة بجائزة ثاني 

دور رجالي.
ونوهت لجنة تحكيم هذه المســـابقة، 
التي ترأســـتها المنتجة ســـعاد المريقي، 
بشـــكل خاص بفيلم ”إيقاعات تامازغا“ 

لمخرجه طارق الإدريسي.
أمـــا مســـابقة الفيلم القصيـــر، فقد 
نـــال جائزتهـــا الكبرى فيلـــم ”على قبر 
للمخرجـــة جواهين زنتار، وفاز  والدي“ 
بجائزة لجنـــة التحكيم فيلم ”لا مفتاح“ 
للمخرج وليد مسناوي، فيما آلت جائزة 
المنوية“  ”الحيوانات  لفيلم  الســـيناريو 

للمخرج كريم السويسي.
كما شـــهدت هذه المســـابقة تنويها 
خاصـــا مـــن لجنـــة تحكيـــم المســـابقة، 
التي ترأســـتها المنتجة والمخرجة غيثة 
القصـــار، لفيلـــم ”الصحـــراء حبيبتي“ 

لمخرجته لطيفة أحرار.
الوثائقـــي  الفيلـــم  مســـابقة  وفـــي 
الطويـــل، حاز فيلم ”شـــظايا الســـماء“ 
للمخـــرج عدنـــان بركـــة، علـــى الجائزة 
الكبـــرى، ونال فيلـــم ”مرايا منكســـرة“ 
للمخرج عثمان الســـعدوني جائزة لجنة 

التحكيم.
أما مســـابقة ”فيلم المـــدارس“، التي 
تم اســـتحداثها فـــي دورة هذه الســـنة، 
فقد فاز بالجائزة الكبرى فيلم ”الفزاعة“ 
للمخـــرج أنس الزماطـــي، بينما منحت 
لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي ترأسها 
المخـــرج نورالديـــن لخمـــاري، تنويهـــا 
لمخرجته  خاصـــا لفيلـــم ”روح داميـــة“ 

إسراء طبيش.
قامـــت  أيضـــا،  المناســـبة  وبهـــذه 
الســـينمائية  للأندية  الوطنية  الجامعة 
بمنح ثلاث جوائز للأفلام المشـــاركة في 
المســـابقات الرســـمية لدورة هذه السنة 
مـــن المهرجـــان، حيث نال فيلـــم ”بقايا“ 
لأيمن بنســـليمان جائزة الفيلم القصير، 
إضافـــة إلـــى تنويـــه خـــاص لفيلم ”لا 

مفتاح“ لوليد مسناوي.
الوثائقي  الفيلم  جائزة  وبخصوص 
لعدنان  الطويل فقد نالها فيلم ”شظايا“ 
بركـــة، مع تنويـــه خاص لفيلـــم ”اللغم 
لفاطمة أكلاز. أما جائزة الفيلم  الأخير“ 
الروائـــي الطويـــل فكانـــت مـــن نصيب 
”إيقاعـــات تامازغا“ لطارق الإدريســـي، 
مـــع تنويه خـــاص لفيلم ”العبـــد“ لعبد 

الإله الجوهري.
وقامت جمعية نقاد السينما بالمغرب 
بتوزيع ثلاث جوائز، وهي جائزة الفيلم 
الروائي القصير، التي نالها فيلم ”على 
قبر والدي“ لجواهين زنتار، ونال جائزة 

الفيلـــم الوثائقـــي الطويل فيلـــم ”اللغم 
الأخيـــر“ لفاطمة أكلاز، مع تنويه خاص 
لفيلم ”شظايا السماء“ لعدنان بركة. أما 
جائـــزة الفيلم الروائـــي الطويل فكانت 
من نصيب فيلم ”المحكـــور ماكيبكيش“ 

لفيصل منير.

وإضافة إلى عرض أفلام المســـابقات 
الأربـــع، كان جمهـــور المهرجـــان، خلال 
دورة هذه السنة، على موعد مع عروض 
أفـــلام ”بانوراما“ الفيلـــم المغربي، التي 
عرفـــت عرض أفـــلام روائيـــة ووثائقية 
طويلة وقصيرة، إلى جانب تنظيم موائد 
مســـتديرة حول مواضيع تهم الســـينما 

المغربية، وأنشطة موازية أخرى.
للفيلم  الوطنـــي  المهرجـــان  يعتبـــر 
بطنجـــة تظاهـــرة ســـينمائية تكتســـي 
طابعا فنيا وثقافيا وترويجيا تهدف إلى 
التعريف بالســـينما المغربية وتطويرها 
مـــن خـــلال عـــرض آخـــر الإنتاجـــات 
من  ومناقشـــتها  الوطنية  الســـينمائية 
لدن النقاد والمهنيين والمهتمين بالشـــأن 

السينمائي.
انطلـــق هـــذا المهرجان ســـنة 1982 
وتطـــور مـــن خـــلال دوراتـــه المواكبـــة 
لتطـــور الإنتـــاج الســـينمائي المغربي، 
وأضحـــى اليوم حدثا هاما يســـاهم في 
والاقتصادية  الثقافيـــة  التنمية  تحقيق 
والاجتماعية ويعزز فرص نشـــر الثقافة 
السينمائية بالمغرب بأشكالها المتعددة.

وشـــهدت دورة هذه السنة مشاركة 
56 عملا ســـينمائيا، تنافست على أربع 
مسابقات رسمية مختلفة، وهي مسابقة 
الفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم 
القصيـــر، ومســـابقة الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل، إضافة إلـــى مســـابقة رابعة 
تم اســـتحداثها وهـــي مســـابقة ”فيلم 

المدارس“.
وأكد مدير المركز السينمائي المغربي 
بالنيابـــة عبدالعزيـــز البوجداينـــي أن 
الدورة الـ23 للمهرجان ”جعلت من مدينة 
طنجة منصة للحوار الفني والسينمائي 
والثقافي، وأن هـــذه التظاهرة الثقافية 
راكمـــت ســـنوات طويلة مـــن التجربة“ 
كمـــا نـــوه بالجهـــود المبذولـــة لضمان 

استمرارها.

رواية الفتى مالك تهيمن على جوائز المهرجان

فيلم {المحكور 

ماكيبكيش} للمخرج فيصل 

بوليفة فاز بجائزة لجنة 

التحكيم وجائزة السيناريو 

وجائزة أول دور نسائي

{أبي لم يمت} يحصد أكبر 

جوائز مهرجان الفيلم بطنجة

أفلام لقطع مثيرة للتساؤلات

{العرب}:  عبدالقادر لقطع لـ

على السينمائيين والأدباء 

التعاون لتعزيز السينما المغربية
المخرج ينقل تلقائيا تفاعله مع الأعمال السردية 

والأدبية إلى أعماله السينمائية

«فيلم المدارس» أحدث أقسام 

الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان

حقق المخرج المغربي عبدالقادر لقطع مســــــيرة مهمة في السينما المغربية، 
فهو أحد رواد الفن الســــــابع الذين لم يهابوا طوال خمســــــة عقود الابتكار 
والتجديد والتجريب، والاســــــتناد إلى قراءاتهــــــم وثقافتهم الخاصة لإنجاز 

أعمال تلبي توقعاتهم وتهتم بالمجتمع المغربي وهويته ومشكلاته.
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فترة سنوات الرصاص، وهي 

مرحلة سياسية صعبة عاشها 

المغرب خلال السبعينات من 
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 برلين - تنذر بعض العلامات بالإصابة 
بســـرطان البنكريـــاس أبرزهـــا تغيرات 
ملموســـة ومحسوســـة في البطن والألم 
العميق في الجزء العلوي من البطن، وفق 
ما قاله المركز الألماني لأبحاث السرطان.

وأضاف المركز أن الورم الســـرطاني 
يمكـــن أن يُعيـــق تدفـــق الصفـــراء، مما 
يتســـبب في تغير لون الجلـــد وملتحمة 

العين إلى اللون الأصفر.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه إذا تحول 
لون البشرة والعينين إلى اللون الأصفر، 
فيجب ألا يتجاهل الشخص ذلك أبدًا، لأن 
حـــالات مثل أمراض الكبد والتهاب الكبد 

قد تسبب اليرقان.
وقد يســـير أيضًـــا جنبًا إلـــى جنب 
مع ســـرطان البنكريـــاس، حيث يمكن أن 
يصبح ورم صغيـــر في نهاية البنكرياس 

سببًا لليرقان.
كما يمكن للورم المتنامي أن يتسبب 
في تضيق الاثني عشر أو مخرج المعدة، 
مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.

وتشمل الأعراض أيضا فقدان الوزن 
غير المبـــرر وفقـــدان الشـــهية والحمى 
والتعرق الليلي والتعب الشديد وتراجع 
القـــدرة على بذل المجهود والإســـهال أو 

الإمساك.
وشدد المركز على ضرورة استشارة 
الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع 
للعلاج فـــي الوقت المناســـب؛ نظرا لأنه 
كلما تـــم اكتشـــاف ســـرطان البنكرياس 

مبكرا زادت فرص الشفاء.
يُشـــار إلى أن عوامـــل الخطورة التي 
تزيد خطر الإصابة بســـرطان البنكرياس 
وداء  الوراثـــي  العامـــل  فـــي  تتمثـــل 
الســـكري والتدخين وشـــرب الخمر. كما 
يرتفـــع الخطر لدى الأشـــخاص الذين تم 

استئصال معدتهم.
ويبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة 
البنكريـــاس، وهو عضو فـــي البطن يقع 
خلف الجزء الســـفلي مـــن المَعِدة. ويفرِز 
البنكرياس إِنزِيمات تســـاعد على الهضم 
م في  وتنتج هرمونات تساعد على التحكُّ

نسبة السكر في الدم.
ويمكـــن أن تنمو عدة أنواع من الكتل 
فـــي البنكريـــاس، بمـــا في ذلـــك الأورام 
ويبدأ  الســـرطانية.  وغيـــر  الســـرطانية 

النوع الأكثر شـــيوعًا من السرطان الذي 
ل في البنكرياس في الخلايا التي  يتشـــكَّ
تُبطّـــن القنـــوات التـــي تحمـــل إنزيمات 
هضمية خارجه (ورم البنكرياس الخبيث 

للغدد القنوية).
ونادرًا ما يُكتَشَف سرطان البنكرياس 
فـــي مراحلـــه المبكرة عندمـــا يكون أكثر 
قابلية للشـــفاء، لأنه في كثير من الأحيان 
لا يســـبب الأعراض إلا بعد أن ينتشر إلى 

أعضاء أخرى.
ســـرطان  عـــلاج  اختيـــار  ويتـــم 
البنكرياس على أســـاس حجم انتشـــارِه. 
وقد تشـــمل الخياراتُ الجراحة، والعلاج 
الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، أو مزيجًا 

منها جميعها.
ويَحدُث ســـرطان البنكريـــاس عندما 
ر الخلايا في البنكريـــاس تغييرات  تطـــوِّ
(طفـــرات) في الحمض النـــووي الخاص 
بهـــا. ويحتوي الحمـــض النووي للخلية 
على الإرشـــادات التي تخبـــر الخلية بما 
يجـــب القيام به. وتخبر الطفرات الخلايا 
بالنمـــو بشـــكلٍ لا يمكن الســـيطرة عليه، 
والاستمرار في العيش بعد موت الخلايا 
ل الخلايا المُتراكِمة  الســـليمة. وقد تشـــكِّ
ورمًا. وعند تركها دون علاج، فقد تنتشر 

خلايا ســـرطان البنكرياس إلى الأعضاء 
والأوعيـــة الدمويـــة القريبـــة والأعضاء 

البعيدة بالجسم.
ويبدأ ســـرطان البنكرياس غالبًا في 
الخلايـــا المبطنـــة لقنـــوات البنكرياس. 
ويُعرَف هذا النوع من الســـرطان باســـم 
السرطانة الغدية البنكرياسية أو سرطان 

البنكرياس خارجي الإفراز. 

ويمكـــن أن يتكـــون الســـرطان فـــي 
الخلايا المنتجـــة للهرمونات أو الخلايا 
الصمّاويـــة العصبيـــة للبنكرياس، وهو 
أقلّ تكـــرارًا. وتســـمى هذه الأنـــواع من 
اوية  الســـرطان الأورام العصبيـــة الصمَّ
البنكرياسية، أو أورام الخلايا الجزيرية، 

أو سرطان البنكرياس الصمّاوي.

الاتحـــادي  المركـــز  نصـــح  برليــن -   
للتوعيـــة الصحيـــة الآبـــاء عنـــد ابتلاع 
أطفالهـــم منتجات التنظيف أو غيرها من 
المواد الســـامة، بأن عليهم التزام الهدوء 
والاتصال أولا بالطـــوارئ أو أقرب مركز 

لمكافحة السموم.
وأوضـــح الخبراء الألمـــان أن إعطاء 
خبراء مركز الســـموم بيانـــات صحيحة 
حول المادة، التـــي تناولها الطفل يعتبر 
من الأمور الهامـــة للتعامل الصحيح مع 
الحالة، ولذلـــك ينبغي اصطحاب العبوة 

لقراءة بياناتها إذا لزم الأمر.
الاتحـــادي  المركـــز  خبـــراء  وحـــذر 
للتوعية الصحية من إعطاء الطفل اللبن، 
فعلـــى الرغـــم مـــن أن اللبن يســـاعد في 
تخفيف التســـمم، إلا أنه فـــي الكثير من 
الأحوال يســـاعد على زيادة الامتصاص 
من خـــلال الأمعـــاء، بالإضافـــة إلى ذلك، 
يجب على الآباء ألا يحاولوا جعل الطفل 
يتقيأ بأي شـــكل من الأشكال، فقد يجعل 
هـــذا الحروق الكيميائية أســـوأ بســـبب 

الاتصال المتجدد بالمادة.
وفي حال تلامس الســـموم للبشـــرة 
أو العين، ســـواء الطفل أو أحد الوالدين، 
فإنه يُنصح بتخفيف الســـموم عن طريق 
المـــاء من خلال اســـتمرار جريـــان الماء 
على الموضع المصاب لمدة ربع ســـاعة 
على الأقل، وخلـــع الملابس إن أصابتها 
المادة أو حتى البلل الشديد، كما يوصى 
بزيـــارة طبيب العيـــون للتأكـــد من عدم 

تطور الإصابة.
وعند ملامســـة المبيدات الزراعية 
أو المبيدات الحشرية فيجب الاتصال 
بطبيـــب الطـــوارئ، وعند استنشـــاق 
أبخرة ســـامة يوصى بالحصول على 

هواء نقي على الفور بفتح النوافذ 
وإخراج المصاب إلى الخارج.

الألمان  الخبـــراء  وأوصـــى 
هنـــا بـــأن الوقايـــة خيـــر من 
العلاج، لـــذا يجب غلق أدوات 

وعبوات سوائل التنظيف بشكل 
جيد وإبعادهـــا عن متناول الأطفال، 

فالطفل يكتشـــف حياته عـــن طريق فمه، 
مع عدم صب مـــواد التنظيف في عبوات 

المشروبات وتميزها قدر المستطاع.
بدورها حـــذرت جمعيـــة ”نحو أمان 
أكثـــر للأطفـــال“ الألمانيـــة  مـــن خطورة 
زجاجات المنظفات الملونة على الأطفال، 
إذ أنها تجـــذب أنظارهم،  وبالتالي يمكن 
أن يبتلعـــوا مواد التنظيـــف ويتعرضوا 

لخطر التسمم.

 وفـــي حـــال ابتـــلاع الطفـــل مـــواد 
التنظيـــف، تنصـــح الجمعيـــة بإبقاء فم 
الطفـــل  مفتوحا، مع محاولة إخراج بقايا 
المنظف من الفـــم. كما ينبغي أن يتناول 
 الطفل بعض الماء أو الشـــاي، مع تجنب 

تناول المشروبات الغازية.
 وبالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية 
على ضـــرورة  الاتصال بالطـــوارئ على 
الفـــور أو اصطحـــاب الطفل إلـــى أقرب 
طبيـــب أطفال أو  مستشـــفى بعـــد القيام 

بالإسعافات الأولية السابق ذكرها.
 أمـــا في حال وصول المـــواد الكاوية 
أو المسببة للتهيج إلى البشرة أو العين، 
 فتنصـــح حركة ”البيت الآمـــن“ الألمانية 
بغسل المنطقة المتضررة بالماء لمدة  لا 

تقل عن 15 دقيقة.
 ولتجنب هذه المخاطر، تنصح حركة 
”البيـــت الآمـــن“ بالاحتفـــاظ بزجاجـــات 
 المنظفات بعيدا عن متناول الأطفال، وأن 

تحفظ في خزانات مغلقة.
وقال الدكتور المصري أحمد يونس، 
استشـــاري طب الأطفال، إن تناول الطفل 
لمـــواد التنظيـــف، كالكلـــور أو الصودا، 
يســـبب أضرارا بالغة تصـــل إلى حدوث 
قـــرح والتهابـــات تـــؤدي إلـــى انســـداد 

المريء.
ســـعود،  هـــدى  الدكتـــورة  وأكـــدت 
أســـتاذ طب الأطفال بكليـــة الطب جامعة 
الأزهر ذلـــك، مضيفة أنه بمجـــرد تناول 
المنظفات التي تحتوي على مواد كاوية 
يشـــعر الطفـــل بحرقان وألم شـــديد 
في المـــريء، ما يدفعه إلـــى البكاء 
والصـــراخ ومـــع الوقت قـــد يظهر 
تورم واحمرار في الشـــفاه واللسان، 
لأن هذه المواد تأكل الجدار المخاطي 

للمريء.
المنظفـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المخففـــة التي لا تحتوي على مواد 
كاوية بدرجة كبيرة أو تحتوي على 
وأعراضها  خطورتها  زيتية،  مواد 
تكون أقل حدة، حيث يعاني الطفل 

من القيء والإسهال بعد تناولها.
 برليــن - كل أم تتوقع اســـتقبال طفلها 
قريبـــا تريـــد أن تكـــون مســـتعدة بصورة 
كاملة ولا تشـــعر بالخوف عندما تبدأ آلام 
المخاض. وإحدى الطرق الشهيرة من أجل 
الإعداد الذهني للولادة تعرف باسم الولادة 

بالتنويم المغناطيسي.
التنويـــم  علـــى  الطريقـــة  وتتركـــز 
المغناطيســـي الذاتـــي (الاســـترخاء) من 
خلال الدخول في حالة تركيز عميق بهدف 
تخفيف الإحســـاس بالقلـــق والتحكم في 

الألم بصورة أفضل.
وقد ظهـــرت خـــلال الأعـــوام الأخيرة 
الكثيـــر من الدورات على شـــبكة الإنترنت 
تتعلق بالولادة التـــي تعتمد على التنويم 
المغناطيســـي الذاتي. ومـــن بين الدورات 
”ذا بيســـفول بيـــرث“ (الولادة الســـلمية) 
لكريســـتين غراف المدربة التي تركز على 

الأمور الذهنية والتنويم المغناطيسي.
وبصفتها أمـــا لثلاثة أبناء، فهي تعلم 
كيف أن تجربـــة ولادة الطفل تكون مرهقة 
بدنيا ونفسيا. وتقول غراف ”الولادة دون 
الاستعداد الذهني مثل صعود جبل طويل 

دون المعدات الملائمة“.
وتوضـــح الطبيبـــة مانـــدي مانجلير 
كبيـــرة الأطباء في قســـم أمراض النســـاء 
والتوليد بمستشـــفى فيفانتس أوجوست 
فيكتوريـــا في برليـــن ”الـــولادة بالتنويم 
المغناطيسي والأشكال الأخرى من الإعداد 
الذهنـــي للـــولادة تعد ســـبلا للتأثير على 

الإحساس بالألم خلال المخاض“.
وأضافت أنه بمساعدة أساليب معينة 
يمكن للســـيدة إقنـــاع نفســـها أن الولادة 
ليست وضعا مهددا للحياة ولكن ”الوضع 
علـــى الرغم من أنه مؤلـــم يمكن التحكم به 

إذا أرادت ذلك“.
أن  فـــي  التفكيـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
انقباضات الرحم تمثـــل موجات يمكن أن 
تكون خطوة أولى نحو الإحســـاس بالألم 
بصورة مختلفة. وأضافت ”لتبسيط الأمر، 
فإنه يتعلق بالاســـتمرار فـــي التركيز على 
نفســـك وقبـــول أن آلام المخـــاض عمليـــة 

فسيولوجية“.
وعلـــى الرغم من ذلك، أشـــارت إلى أنه 
لا ينبغـــي إضفـــاء صبغة رومانســـية ولا 
مرضيـــة على الولادة، وأن يتم النظر إليها 

على أنها حالة طبية فقط.
هـــي الحالة التـــي تقول  و“التخـــدّر“ 
غراف إنها تعلمها للمشاركات في دورتها 
لكي يشـــعرن بإحســـاس ”نحن على دراية 
به في عالم الرياضـــة. مثل الرؤية النفقية 
المماثلة للانغماس في مشـــاهدة فيلم في 

السينما“.
وتشـــير غـــراف إلـــى أن تحقيـــق ذلك 
خلال الولادة يتطلب الكثير من الاستعداد 
والممارسة. وتستخدم الدورات التدريبية 
الفيديـــو،  ومقاطـــع  بالصـــوت  التنويـــم 

بالإضافة إلى الكتب إلى حد ما.

وتقـــول غراف ”كلمـــا كان هناك تبكير 
أكثر في ممارســـة هذا الأسلوب وأصبحت 
أكثر انتظاما في إتباعه خلال الحمل، كلما 
كان ذلـــك أفضل“، مضيفة أنـــه على الرغم 
من ذلك يجب ألا يمارس ضغطا كبيرا على 
النفس. وأوضحت ”أخذ قســـط من الراحة 
لعدة أيـــام أو عـــدم البدء فـــي التدريبات 
حتى آخر ثلاثة أشـــهر من الحمل لا يمثل 

مشكلة“.
وتقـــول مانجليـــر التـــي تحـــذر مـــن 
التوقعـــات الخاطئـــة ”يتعيـــن أن تمارس 
الحامـــل جميـــع الأســـاليب، بالطبع التي 
تتطلب طاقة“. وأضافت ”الولادة بالتنويم 
المغناطيســـي ليســـت بالطبـــع فعالة في 
تخفيـــف الآلام خـــلال الـــولادة مثـــل إبرة 
الظهـــر (حقنـــة الإيبدريـــورال)، ولكن هذا 

ليس المقصود منها“.
وتعتبر مانجليـــر التدريب الذهني في 
الأساس وســـيلة لتقوية النســـاء من أجل 
الولادة ”وهذا يعد أمرا إيجابيا“. وأشارت 
إلى أنه في النهاية تعد الولادة حدثا بارزا 
في حيـــاة المرأة، مرتبطـــا بصورة وثيقة 
بالإحســـاس بالكفاءة الذاتيـــة والتمكين. 
ولذلك اســـتكمالا لدور القابلة قبل الولادة، 
يمكـــن أن يعد التنويم المغناطيســـي أداة 

مفيدة.

ومـــن أجل الاســـتعداد للـــولادة، تقول 
مانجليـــر ”يســـاعد كثيـــرا التواصـــل مع 
القابلـــة، والحصـــول علـــى أكبـــر قدر من 

المعلومات بشأن عميلة الولادة“.
وأضافـــت ”من خلال هـــذه الحوارات، 
يمكن أن تعرف القابلة نوع شـــخصية الأم 
وما هو المهم بالنســـبة إليها، وكيف ترى 
الولادة وكيفية تهدئـــة مخاوفها وتحقيق 

أمنياتها“.
ووفقا لغراف، فإن الكثير من العيادات 
ومراكـــز الـــولادة علـــى دراية بالأســـاليب 
للـــولادة.  الذهنـــي  بالإعـــداد  المتعلقـــة 
وأوضحت أن استخدام ســـماعات الرأس 
فـــي غرفـــة الـــولادة للاســـتماع لتعليمات 
التنويـــم المغناطيســـي أو التأمل الموجه 

عادة لا تمثل مشكلة.
ويعتمد الموعد الذي يجب أن تبدأ فيه 
الحامل في وضع نفســـها في حالة التخدّر 
عليهـــا هي بالإضافة إلى عدة عوامل خلال 
عمليـــة الـــولادة. وتنصـــح غـــراف بإعداد 
الحامل نفســـها مـــن أجل جســـمها، قائلة 

”عندما تبدأ الانقباضات يبدأ الجســـد في 
العمـــل، بمعنـــى آخر، يمكـــن أن تدخل في 
حالة التخدر عندما يأخذ جســـدها قسطا 

من الراحة، ويمكنها القيام بذلك أيضا“.
وأوضحت غراف أنه من غير المنطقي 
توقع أن تبقـــى حالة التخدر بدون انقطاع 
خلال الولادة، قائلـــة ”لأن هناك أمرا دائما 
ما يعطل هـــذه العملية. هـــذا أمر طبيعي 
للغايـــة. المهم أن تتعلم الســـيدة أن تركز 

سريعا مجددا بعد التوقف“.
لأمراض  الألمانيـــة  الجمعية  وتشـــير 
النســـاء والتوليد إلى وجود دليل محدود 
على فعالية الولادة بالتنويم المغناطيسي. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجهـــات المقدمة 
للدورات دائما ما تستشـــهد بالدراســـات 
المحـــدودة ولكـــن الإيجابيـــة التـــي تـــم 
إجراؤهـــا، فإنهـــا تقول إن حجم الأســـئلة 

وصيغها يجعلانها جديرة بالتدقيق.
بالتنويم  الـــولادة  الخبـــراء  ويعـــرف 
المغناطيســـي على أنها تقنية تســـتدعي 
اســـتخدام التنويـــم عـــن طريـــق برنامج 
علـــى  الحامـــل  الأم  لمســـاعدة  تدريبـــي 
الـــولادة بطريقـــة سلســـة وغيـــر مؤلمـــة 
وبعيـــداً عن قلق الـــولادة وآلام المخاض، 
لاســـيما أن التأثير الذي يقـــوم به التنويم 
المغناطيســـي على الوقت المستغرق في 
عملية الولادة يقي الطفل من مخاطر جمة، 
وخاصـــة في الولادة للأم، وما له من تأثير 
إيجابي على تعافـــي الأم، وذلك عن طريق 
تســـريع تعافيها مقارنة بالطرق الطبيعية 

والجراحية للولادة.
وتُهيّـــأ الأم الحامل وتُدرّب على تنويم 
نفسها مغناطيسياً عن طريق التدريب على 
الاســـترخاء والتنفس العميـــق وذلك قبل 

ثلاثة أشهر على الأقل من الولادة.
ومع تطبيق التقنية تكون الأم الحامل 
منفصلـــة عـــن العوامل التـــي تزعجها من 

المحيط الذي حولها.
وبإمـــكان الأم العودة إلى الواقع وإلى 
الحالـــة الطبيعية في أي وقـــت ترغب به، 
فهي فـــي حالة وعـــي تام ولكـــن في حالة 

تركيز عميق في مكان معيّن.
وعند بداية الانقباضـــات، تبدأ المرأة 
الحامـــل بالخوف ممـــا يؤدي إلـــى إفراز 
هرمونات التوتر في جســـمها؛ مما يؤدي 

إلى تشنّج في العضلات والشعور بالألم.
وفـــي حالـــة التنويـــم المغناطيســـي، 
تستطيع المرأة الحامل السيطرة على كل 
مخاوفها وبالتالي التخلص من التشنجات 

التي تصيبها أثناء الولادة.
وظهر مصطلح التنويم المغناطيسي، 
المعروف أيضًا باسم ”التنويم بالإيحاء“، 
فـــي الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي، 
وطورته المعالجة بالتنويم المغناطيســـي 
مـــاري مونجان عام 1989 لاســـتخدامه في 
الـــولادة الطبيعية، حيث يســـاعد الحامل 
عمليـــة  وأثنـــاء  قبـــل  الاســـترخاء  علـــى 

المخاض.
وتعتبر الولادة، ســـواء كانت طبيعية 
أو قيصرية، من أقســـى التجارب التي تمر 
بها الأمهات على الإطلاق، نظرًا للألم الذي 
يشعرن به أثناء وبعد العملية، الأمر الذي 
دفـــع أطباء النســـاء والتوليد إلـــى ابتكار 
تقنيات تعمـــل على تخفيفه وتقليل التوتر 

الذي يزيد من حدته.

تغير لون ملتحمة العين إلى الأصفر 
ينذر بالإصابة بسرطان البنكرياس

الولادة بالتنويم المغناطيسي تسهم في تعافي الأم

الولادة بالتنويم المغناطيسي 

وسيلة جديدة للمساعدة 

في تخفيف آلام المخاض

تحذيرات من ابتلاع الطفل 

مواد التنظيف

دورات تدريبية تستخدم التنويم بمقاطع الفيديو

يؤكد أطباء النســــــاء والتوليد أن التأثير الذي يقوم به التنويم المغناطيســــــي 
ــــــولادة يقي الطفل مــــــن مخاطر جمة،  ــــــى الوقت المســــــتغرق في عملية ال عل
ــــــي على تعافــــــي الأم، مقارنة بالطرق  مشــــــيرين إلى مــــــا له من تأثير إيجاب
ــــــة والجراحية للولادة. وتعد الولادة عن طريق التنويم المغناطيســــــي  الطبيعي
تهيئة ذهنية للأم الحامل بواسطة تدريبها على الاسترخاء والتنفس العميق 

وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الولادة.

الورم السرطاني يمكن أن يغير لون ملتحمة العين

الولادة بالتنويم 

المغناطيسي والأشكال 

الأخرى من الإعداد الذهني 

 سبيلا إلى تبديد 
ّ

عد
ُ
ت

الإحساس بالألم

الأعراض تشمل أيضا 

فقدان الوزن غير المبرر 

وفقدان الشهية والحمى 

والتعرق الليلي وتراجع 

القدرة على بذل المجهود
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 الريــاض - يتطلــــع الاتحاد الســــعودي 
والعيــــن الإماراتــــي إلــــى حســــم تأهلهما 
إلــــى الــــدور الثاني مــــن مســــابقة دوري 
أبطال آســــيا لكرة القدم عندما يتواجهان 
مــــع القــــوة الجويــــة العراقــــي والفيحاء 
الســــعودي تواليا ضمن منافسات الجولة 

الرابعة الاثنين. 
ويتأهل صاحب المركــــز الأول من كل 
مــــن المجموعات العشــــر (غرب وشــــرق) 
مباشــــرة إلى الدور الثاني، وتنضم إليهم 
أفضل ســــتة أندية احتلت المركز الثاني. 
وضمن المجموعــــة الثالثة يتطلع الاتحاد 
إلى حســــم تأهله إلى الدور الثاني عندما 
يواجــــه مضيفه القــــوة الجويــــة العراقي 
على ملعب فرانســــو حريري بمدينة أربيل 

العراقية.
ويبــــرز فــــي الاتحاد نجمه الفرنســــي 
كريــــم بنزيمــــة ومواطنــــه نغولــــو كانتي 
والبرازيلي رومارينيو داســــيلفا ومواطنه 
إيغــــور كورنادو والإيطالــــي لويز فيليبي 
الغامدي  وفيصــــل  المعيــــوف  وعبداللــــه 
وزكريــــا هوســــاوي. أمــــا القــــوة الجوية 
فيعتبــــر حاليا فــــي أفضل حالاتــــه بعدما 
حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري 
العراقــــي وضعته في الصدارة، ويأمل في 
اســــتغلال ظروف ضيفه وتحقيــــق الفوز 

ليبقى في قلب المنافسة على التأهل.
مــــن ناحية أخــــرى يتطلــــع العين إلى 
تجديــــد فــــوزه علــــى الفيحاء الســــعودي 
وحســــم تأهله إلــــى الدور الثانــــي عندما 
يحل ضيفا على الأخير في ملعب المدينة 
المجمعــــة الرياضيــــة ضمــــن المجموعة 

الأولى. 
وكان العيــــن تخطــــى الفيحــــاء 4 – 1 
في الذهــــاب ليحقق فوزه الثالــــث تواليا 
ويبتعــــد في صــــدارة المجموعــــة الأولى 
برصيــــد 9 نقــــاط وبفــــارق 6 نقــــاط عــــن 
باختاكــــور الأوزبكــــي والفيحــــاء وآهــــال 
التركمانــــي. ويحتــــاج العين إلــــى الفوز 
مقابــــل تعادل منافسَــــيه باختاكور وأهال 
اللذين يتواجهان في مباراة أخرى للعبور 

مباشرة إلى الدور الثاني.
ويبحث الهلال عــــن انتصار ثالث في 
دوري أبطــــال آســــيا عندما يحــــل الاثنين 
ضيفا ثقيلا على مومباي ســــيتي الهندي 
ضمن المجموعــــة الرابعــــة. وكان الهلال 
اكتســــح مضيفه في مبــــاراة الذهاب قبل 
نحو أســــبوعين في الريــــاض، ويبدو أن 

الطريق سيكون سالكا أمامه لتحقيق فوز 
سهل يقربه كثيرا من بلوغ الدور الثاني.

ويســــتهدف النصر ثلاث نقاط جديدة 
يعــــزز بها تصدره الترتيــــب وتقربه كثيرا 
من حســــم تأهله، عندما يحــــل ضيفا على 
الدحيل القطري الثلاثاء ضمن المجموعة 

الخامسة. 

ويحتـــل النصـــر صـــدارة المجموعة 
بالعلامة الكاملة تسع نقاط، بفارق 3 نقاط 
عن بيرســـيبوليس الإيراني الذي يأمل أن 
يخسر أمام الاستقلال الطاجيسكتاني كي 
يضمـــن نظريا تأهله، فيمـــا يحتل الدحيل 
المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة. 
ويقدم النصـــر مســـتويات ونتائج مميزة 
في جميع المشـــاركات المحلية والقارية، 
والتي كان آخرها الفـــوز على الخليج في 
الدوري المحلي، وسيكون تركيزه منصبا 
على الفوز دون سواه ليبقى في الصدارة.

ويدافع الشارقة الإماراتي عن تصدره 
للمجموعـــة الثانية أمام مضيفه ناســـاف 
الأوزبكي الـــذي وجد صعوبـــة بالغة قبل 
الفـــوز عليه فـــي الجولـــة الثالثـــة بهدف 
نظيف. ولن تكون مهمة الشـــارقة ســـهلة، 
قياسا بمجريات مباراة الذهاب التي أهدر 
خلالها لاعب ناساف عزيز بك أمانوف ركلة 
جزاء في الدقيقة 13 من الوقت المحتســـب 
بـــدل الضائـــع، ليهدي الصدارة للشـــارقة 
برصيـــد 7 نقاط وبفـــارق نقطة عن الفريق 

الأوزبكي.
ويطمـــح الشـــارقة، الوحيـــد الـــذي 
لم يخســـر فـــي المجموعة بعـــد فوزين 
وتعـــادل، إلـــى تجنـــب الهزيمـــة التـــي 
ستعني استعادة ناساف للصدارة. وفي 
المجموعة ذاتها يأمل السدّ، الذي يحتل 
المركز الثالث بأربع نقاط، في تحســـين 
حظـــوظ التأهل عندما يحـــلّ ضيفا على 
الفيصلـــي الأردنـــي الذي يتذيّـــل ترتيب 

المجموعة من دون نقاط.

أكمـــل   - (البرازيــل)  جانيــرو  دي  ريــو   
الفـــرق  عقـــد  البرازيلـــي  فلومينينســـي 
المتأهلـــة إلى بطولـــة كأس العالم للأندية 
التي ستستضيفها الســـعودية في الفترة 

بين 12 و22 ديسمبر المقبل. 
كأس  بلقـــب  فلومينينســـي  وفـــاز 
الليبرتادوريـــس بعـــد تغلبـــه علـــى بوكا 
جونيـــورز الأرجنتيني بنتيجـــة 2 – 1 في 
نهائي البطولة. وأصبح الفريق البرازيلي 
آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية الذي 
ســـيقام بمدينة جدة فـــي المملكة العربية 
الســـعودية بمشـــاركة 7 أنديـــة. وصعـــد 

الاتحاد (بطل الدوري الســـعودي) بجانب 
الأهلـــي المصـــري (بطل أفريقيـــا) وليون 
المكســـيكي (بطـــل كونـــكاكاف وأميـــركا 
الشمالية) وأوراوا ريد دياموندز الياباني 

(بطل آسيا). 
ســـيتي  مانشســـتر  أيضـــا  وتأهـــل 
الإنجليزي (بطـــل أوروبا) بجانب أوكلاند 
أوقيانوسيا)  (بطل  النيوزيلاندي  ســـيتي 
وفلومينينســـي البرازيلـــي (بطـــل أميركا 

الجنوبية).
وســـتبدأ منافســـات البطولـــة يوم 12 
ديسمبر المقبل بمواجهة اتحاد جدة ضد 

أوكلاند ســـيتي. وســـيلعب الفائز من هذه 
المواجهـــة ضـــد الأهلي في ربـــع النهائي 
يـــوم 15 ديســـمبر بينما ســـيلتقي أوراوا 
ريد دياموندز ضد ليون في نفس المرحلة 

واليوم ذاته. 
وسيلعب فلومينينسي بدءا من نصف 
النهائي يوم 18 ديســـمبر ضـــد الفائز من 
مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد 
وأوكلاند. وسيواجه مانشستر سيتي يوم 
الـ19 من الشهر المقبل الفائز من لقاء ليون 
وأوراوا في نصف النهائي أيضاً. وستقام 
ديســـمبر   22 يـــوم  النهائيـــة  المواجهـــة 
وسيســـبقها لقاء تحديد المركز الثالث في 

نفس اليوم.
مـــدرب  دينيـــز،  فرنانـــدو  ويـــرى 
فلومينينســـي البرازيلـــي، أن هـــذا اللقب 
سيســـمح له بنشر فلســـفته الخاصة بكرة 
القـــدم. وأكـــد دينيز ”إنـــه انتصـــار مهم 

للغاية“. 
وأضاف ”صوتي ســـوف ينتشر. هناك 
أشـــياء أتحدث عنهـــا دوما ولكـــن… هذه 
الأشـــياء التي تحدثت عنها طوال حياتي 
ســـوف تنتشر“، في إشارة إلى أسلوبه في 
اللعب الذي يســـمى فن كـــرة القدم والذي 
تلقى عنه الكثير من الانتقادات والمعروف 

بكرة القدم الهجومية والجريئة.
وأشـــار دينيـــز، الـــذي يتولـــى أيضا 
تدريـــب المنتخـــب البرازيلـــي مؤقتا، إلى 
أن لقـــب ليبرتادوريس لا يغير شـــيئا في 
فلســـفته ولكنه يســـاعد على فهمها بشكل 

أفضل. وقال المدرب الذي كثيرا ما تعرض 
لانتقادات لعـــدم حصوله على لقب ”أراهن 
دائما على فكـــرة أن أفضل طريقة لتحقيق 
نتيجـــة هي تقديـــم مباراة يســـتمتع فيها 
اللاعبون باللعب ويســـتمتع المشـــجعون 
بمشـــاهدتها“. وأردف ”إنهـــا لا تزعجنـــي 
(الانتقـــادات عندمـــا لا يتـــوج بلقب مهم). 
أعمـــل بجد وأحـــب ما أقوم بـــه. هذه هي 

أعظم ألقابي، وليس الفوز بالكؤوس“.
ولم يتمكن بوكا جونيورز الأرجنتيني 
بـــكأس  التتويـــج  حلـــم  تحقيـــق  مـــن 
ليبرتادوريـــس فـــي النهائـــي الــــ12 الذي 
يخوضـــه، حيث ســـقط أمام فلومينيســـي 
البرازيلـــي 1 – 2، ليخســـر نهائي البطولة 
القارية للمرة السادســـة في مشواره منها 
3 مـــرات متتاليـــة منـــذ آخر لقـــب أحرزه 
عـــام 2007. وســـبق أن تـــوج بـــوكا بكأس 
ليبرتادوريس 6 مـــرات أعوام 1977 و1978 
و2000 و2001 و2003 و2007، لكنـــه خســـر 
النهائـــي 6 مـــرات أيضا ليصبـــح الفريق 
الأكثـــر هزيمة في تاريـــخ نهائي البطولة؛ 
فقد خســـر نهائـــي ليبرتادوريـــس أعوام: 
وأخيـــرا   2018  ،2012  ،2004  ،1979  ،1963
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فـــي المقابل هناك فرق مثـــل أوليمبيا 
مـــن باراغواي الذي حصـــد اللقب 3 مرات 
وخســـر النهائي في 4 مـــرات وأميركا دي 
كالـــي الكولومبي الـــذي لعـــب النهائي 4 
مرات ولم يتمكـــن من الفوز باللقب في أي 

من هذه المرات.

 مدريــد - كذب ريـــال مدريد في بيان ما 
يتردد في وسائل الإعلام من تكهنات حول 
المفاوضـــات مع كيليـــان مبابـــي. ووفقا 
لشـــبكة ”ديفنسا ســـنترال“ الإسبانية، من 
المثيـــر للجدل أن ريـــال مدريد ظل صامتا 
بشـــأن أنباء انتقـــال مبابي إلـــى صفوفه 
طوال الصيـــف الماضي ولـــم يعلق أبدا، 

بينما قرر الآن إصدار بيان رسمي.
وأصـــدر ريال مدريد بيانا رســـميا في 
الساعات الماضية لنفي أي مفاوضات مع 
الفرنســـي كيليان مبابي نجم باريس سان 
جرمان. وينتهـــي تعاقد مبابي مع باريس 
ســـان جرمان بختام الموسم الجاري، في 
الوقت الذي كشـــفت فيـــه تقارير صحفية 
عن رفـــض النجم الفرنســـي التوقيع على 
عقد جديـــد مع ناديه، بعد الاتفاق مع ريال 
مدريد. وأثار هذا البيـــان حالة من الجدل 
حول ما إذا كان الهدف منه إبرام هدنة مع 
إدارة باريس، أم يكون بمثابة إعلان نوايا 

مبكر لطي صفحة مبابي!

جدل واسع

شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا 
وتوترا علــــى جميع الأصعــــدة بين ريال 
مدريــــد ومبابــــي وباريس ســــان جرمان، 
بعدما تردد اللاعب كثيرا في الخروج من 
ملعب حديقة الأمراء رغم الاتفاق مع إدارة 

الميرنغي في الصيف قبل الماضي. 
وبالرغــــم أن مبابي اختــــار البقاء في 
ســــان جرمان فيما بدا أنــــه خيانة لاتفاقه 
مــــع رئيس ريال مدريــــد فلورنتينو بيريز 
مازال الأبيض يتمنى ضم النجم الفرنسي 

إلى قلعة سانتياغو برنابيو. 
ويبدو أن الغرض من هذا البيان الذي 
أصــــدره ريال مدريد هو الرغبة في تجنب 
أي ملاحقــــة قضائيــــة مــــن باريس ســــان 
جرمان في المســــتقبل حال تمت الصفقة. 
لأنه إذا ثبــــت وجود مفاوضات بين إدارة 
ريــــال مدريد ومبابــــي خلال فتــــرة عقده 
مــــع بي أس جــــي فمن الممكــــن أن يتخذ 
النادي الفرنســــي إجــــراءات قانونية ضد 

الميرنغي.

 وأحد أبرز الأسباب لصدور البيان في 
هـــذا الوقت هو تخفيف الضغط عن مبابي 
نفسه وإدارة ريال مدريد أيضا، وبالتحديد 

رئيس النادي فلورنتينو بيريز. 
مبابي، حسب التقارير الفرنسية التي 
صـــدرت مؤخرا، لم يحســـم مســـتقبله مع 
باريس ســـان جرمان والجانـــب الرياضي 
ســـيكون العامـــل الأبرز في قـــراره وليس 
تخفيـــف  وبالتالـــي  المالـــي،  الجانـــب 
الضغط عنـــه بهذا النفـــي، ليحظى بفترة 
جيدة للتفكير بشـــكل أفضل في مســـتقبله 
والاستقرار على المشـــروع الذي يتناسب 
مـــع طموحاتـــه، وأيضا تجنـــب أي صدام 
مرتقـــب للاعـــب مـــع إدارة باريس ســـان 
جرمـــان مجددا، كمـــا حدث قبـــل انطلاق 

الموسم الحالي.
كما ســـيكون التخفيف أيضا عن إدارة 
ريال مدريد، التـــي تضغط الجماهير بقوة 
لإبـــرام صفقة هجومية مـــن العيار الثقيل 

لتعويض رحيل كريم بنزيمة. 
مؤخرا  المدريدية  الإدارة  واســـتفادت 
مـــن التألـــق اللافـــت للإنجليـــزي جـــود 
بيلينغهـــام، الذي لولاه لتســـارعت وتيرة 
الأحداث داخـــل قلعة ســـانتياغو برنابيو 
فيما يخـــص صفقـــة مبابي. فهـــل تنجح 
مناورة بيريز التكتيكية في نهاية المطاف 
ونرى مبابي بقميـــص الريال في الصيف 

المقبل؟
وفي سياق آخر بات ريال مدريد يشكل 
تهديـــدا لبرشـــلونة في إحـــدى الصفقات 
التـــي يحلـــم تشـــافي هيرنانديـــز، مدرب 

البارســـا، بحســـمها في الصيـــف المقبل. 
وذكـــرت العديد مـــن التقارير أن تشـــافي 
يـــرى بأن جوشـــوا كيميتش، نجـــم بايرن 
ميونخ، اللاعب المناسب لقيادة خط وسط 
البارســـا. ووفقا لشبكة ”ديفنسا سنترال“ 
الإســـبانية قرر توني كروس أن يعتزل كرة 
القـــدم في ريال مدريد، لكنه لم يتخذ القرار 

النهائي بشأن التوقيت. 
وأشـــارت إلى أن كروس يرغب في أن 
يتـــرك لريال مدريد خليفة فـــي مركزه عند 
الاعتـــزال، ويـــرى أن مواطنه كيميتش هو 

البديل المناسب لتعويضه. 
وأوضحت أن كروس يعمل على تقريب 
وجهات النظر بين كيميتش وريال مدريد، 
حيث يرى أن نجم بايرن سيشـــكل إضافة 

رفيعة المستوى لخط وسط الميرنغي. 
ويرتبـــط كيميتـــش بعقـــد مـــع بايرن 
ميونـــخ حتى صيـــف 2025، ما قـــد يجبر 
البافاري على بيعه في الصيف المقبل، إذا 

لم يوافق اللاعب على التجديد.

قناعة تامة

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب 
ريال مدريد، اقتناعه بأن الثنائي البرازيلي 
فـــي فريقه سيســـجل على مدار الموســـم 
الحالـــي أهدافا أكثر مـــن الإنجليزي جود 

بيلينغهام. 
وعلـــى الرغم مـــن الفارق فـــي القدرة 
أن  أكـــد  أنشـــيلوتي  أن  إلا  التهديفيـــة، 
مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور 

ورودريغو جويس ســـيتخطيان بيلينغهام 
فـــي الأهـــداف. وأحـــرز فينيســـيوس هذا 
الموسم 3 أهداف ورودريغو هدفين، مقابل 
13 هدفا ســـجلها الدولي الإنجليزي خلال 
الــــ13 مباراة رســـمية التـــي خاضها هذا 

الموسم مع الفريق.

وقـــال المـــدرب الإيطالـــي ”أعتقـــد أن 
المزيد  سيسجلان  وفينيسيوس  رودريغو 
من الأهـــداف على مدار الموســـم الحالي، 
ســـيحرزان أهدافـــا أكثـــر مـــن بيلينغهام 

وخوسيلو“. 
وأضـــاف ”ليس لدينا شـــك فـــي ذلك. 
الأمـــر المهـــم هـــو أنـــه عندمـــا لا يكونا 
متواجديـــن فهناك بيلينغهام وخوســـيلو 
اللـــذان قدمـــا أداء رائعـــا خـــلال الجـــزء 
الأول من الموسم، لكن اللاعبين سيقومان 
بالتسجيل دون أية مشاكل ونحن لسنا في 

عجلة من أمرنا في هذا الصدد“. 
ويـــرى أنشـــيلوتي أن بيلينغهام ليس 
لديه عيوب يجب عليه العمل على تخطيها 

وأشاد بالاستمرارية في أدائه.

ــــــان  ــــــل الفرنســــــي كيلي تأكــــــد رحي
مبابي، نجم باريس ســــــان جرمان، 
عن صفوف فريقــــــه. وحاول الفريق 
الفرنســــــي إغراء مبابي بالحصول 
على 100 مليون يورو كمكافأة ولاء، 
إذا قــــــرر تجديد عقده فــــــي حديقة 
الأمــــــراء، لكنه رفض الحصول على 
المكافأة، وقرر عدم تجديد عقده مع 
باريس. مبابي قرر الرحيل مجانًا، 
في صيف 2024، وســــــتكون وجهته 

الأقرب ريال مدريد.

هل تنجح مناورة بيريز لخطف 

كيليان مبابي
إدارة ريال مدريد تكسر الصمت حول صفقة النجم الفرنسي

دخول التاريخ

أبطال آسيا: 

الاتحاد السعودي والعين 

الإماراتي يعتزمان التأهل

رقم صعب

يبدو أن الغرض من البيان 

الذي أصدره ريال مدريد 

هو الرغبة في تجنب أي 

ملاحقة قضائية من باريس 

سان جرمان

الهلال السعودي يبحث 

عن انتصار ثالث في دوري 

أبطال آسيا، عندما يحل 

ضيفا ثقيلا على مومباي 

سيتي الهندي

فلومينينسي البرازيلي يكمل عقد مونديال الأندية

رياضة
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المصــــري  الدولــــي  يعيــــش  برليــن -   
عمــــر مرمــــوش حالــــة مــــن التوهــــج مع 
فريقــــه آينتراخــــت فرانكفــــورت الألماني، 
الذي انضــــم إليه مطلع الموســــم الحالي 
فــــي صفقــــة انتقال حــــر عقــــب رحيله عن 

فولفسبورغ. 
وقــــدم مرمــــوش انطلاقــــة رائعــــة مع 
أهــــداف   10 ســــجل  بعدمــــا  فرانكفــــورت 
بقميص فريقــــه الجديد، مــــن بينها 6 في 
الــــدوري الألمانــــي خــــلال 10 مباريــــات، 
بجانــــب 3 أهــــداف فــــي دوري المؤتمــــر 

الأوروبي وآخر في منافسات الكأس. 
وأصبــــح مرموش هــــداف فرانكفورت 
فــــي الموســــم الحالــــي علــــى صعيــــد كل 
البطــــولات، بعدمــــا تغيــــر مركــــز اللاعب 
صاحب الـ24 عاما من الجناح الأيسر إلى 
المهاجــــم الصريح. وعــــرف مرموش طعم 
التألــــق مع مدربه دينــــو توبمولر، المدير 
الفني لآينتراخت فرانكفورت، الذي يؤمن 
بقــــدرة لاعبه على المزيد مــــن التطور في 

الخط الأمامي. 
وقال توبمولر في 

تصريحات سابقة لصحيفة 
كيكر ”إن مرموش 

يلعب بطريقة رائعة 
في مركز رأس الحربة 
ويتطور ويركض أكثر 

نحو العمق ويهز شباك 
المنافسين“، مؤكداً 

أنه يملك عقلية 
مثالية.

ويسير 
مرموش 

بخطى ثابتة في اختبار 
تعويض النجم الفرنسي كولو 

مواني، الذي انضم مطلع 
الموسم الحالي إلى الفريق 

الألماني. ولعب مواني (24 عاما) 

لمدة موســــمين في صفــــوف فرانكفورت 
بعــــد انتقاله قادمــــا من نانت الفرنســــي. 
وسجل اللاعب الفرنسي 26 هدفا خلال 50 
مبــــاراة وصنع 17 هدفا لزملائه على مدار 

الموسمين. 
وجــــاء قــــرار رحيــــل موانــــي ليفجر 
مخــــاوف جماهيــــر فريقــــه مــــن التأثــــر، 
خصوصــــا أن الفريق تعاقــــد مع مرموش 
بجانب جيســــيك نجانــــكام مهاجم هيرتا 

برلين الواعد صاحب الـ22 عاما.
وعبــــر النجــــم المصري عن ســــعادته 
بفوز فريقه على حساب يونيون برلين 3 – 
0 مساء السبت بالدوري الألماني. وسجل 
مرمــــوش ثنائية لصالــــح فرانكفورت في 
الدقيقتيــــن 2 و14 ليصــــل إلــــى 10 أهداف 
بقميــــص فريقه الــــذي انضم إليــــه مطلع 

الموسم الحالي. 
وقــــال مرمــــوش لموقــــع ناديــــه عقب 
اللقاء ”أعمل كثيرا على تحسين مؤهلاتي 
التطــــور  مواصلــــة  وأريــــد  الهجوميــــة، 

والتوهج مع فرانكفورت“. 
وأضاف ”نتطور بشكل جيد كفريق 
وننفذ أفكار المدرب وأشكر زملائي 
على مساعدتهم لي في تسجيل 
الأهداف“. من جانبه أشار دينو 
توبمولر المدير الفني لفريق 
فرانكفورت إلى أن فريقه 
بدأ بشكل رائع وحالفه 

التوفيق. 
وأكد أن فريقه لم 
يهتم بفكرة 
الاستحواذ 
على الكرة 
وكان كل 
تركيزه منصبا 
على الفاعلية، مشيدا 
بتنفيذ أفكاره التكتيكية 

من جانب اللاعبين.

المصري مرموش يسير 

على درب عمالقة البوندسليغا

ه على المزيد مــــن التطور في 
ي.

بمولر في
سابقة لصحيفة

موش
ة رائعة 

س الحربة 
كض أكثر 

ويهز شباك 
 مؤكداً 
وي

لية

في اختبار
جم الفرنسي كولو 
انضم مطلع
لي إلى الفريق

عاما)  عب مواني (24

مواصل وأريــــد  الهجوميــــة، 
والتوهج مع فرانكفورت“.
وأضاف ”نتطور بشكل
وننفذ أفكار المدرب وأ
على مساعدتهم لي
الأهداف“. من جانب
توبمولر المدير
فرانكفورت 
بدأ بشكل
التوفيق.
وأكد

تر
على الفا
بتنفيذ أفكا
من جانب ا



مصـــر  اشـــتهرت  (مصــر) -  الأقصــر   
القديمة بمســـلاتها الشـــاهقة التي كانت 
محل اهتمام كبير وصل إلى حد التقديس 

في عصور ما قبل الأسرات.
وصارت المســـلات كثيـــرة العدد في 
الدولة الحديثة، حيـــث كانت تتصدر كل 
معبد مســـلتان ذواتا قمم هرمية مذهبة، 
ثم أقيمت مســـلات مفردة على محور كل 
معبد، وكانت تلك المسلات تذكارا لعبادة 
الشـــمس التي عرفتها مصر القديمة قبل 

الآلاف من السنين.
وقد انتشـــرت المسلات في مدن مصر 
القديمة نقلا عن مدينة هليوبوليس، وقد 
نحتت من حجر الجرانيت الأحمر، وكان 
قطعها يتم في محاجر أســـوان، ثم تنقل 
عبـــر نهر النيل إلى الأقصـــر وغيرها من 

مدن مصر التاريخية.
وقـــد نحتـــت المســـلات مـــن حجـــر 
الـــوردي  الجرانيـــت  وكان  الجرانيـــت، 
أكثر اســـتخداما للمسلات من الجرانيت 
الأشـــهب. وبحســـب المصادر، فـــإن وزن 
المســـلة يبلغ عدة مئات من الأطنان، وأما 
أضخـــم المســـلات فبقيـــت غيـــر مكتملة 
الصنع في محجرها بأسوان جنوبي مصر 

وتزن أكثر من ألف طن.
والمســـلة هـــي عنصـــر معمـــاري ذو 
أربعة أضلاع، تنتهـــي بقمة هرمية تقوم 
علـــى قاعدة مســـتقلة قد يســـجل عليها 
نص، وتزين بتماثيل القـــردة التي تهلل 
لأشعة الشـــمس. وتنقش جوانب المسلة 
الأربعة بمناظر ونصـــوص تتعلق بالملك 
صاحبها، وبالإله الذي كرست له المسلة.

ولقد أراد المصري أن يحقق بالمســـلة 
مجموعة من الأهـــداف، منها أنها عنصر 
معمـــاري جمالي يقع على يمين ويســـار 

مدخل المعبد، ويبدو 
سابحا في الفضاء 
يربط بين السماء 
والأرض، ثم هي 

نصــــب تــــذكاري يخلد ذكــــرى صاحبه في 
علاقته بالإله الذي كرست له المسلة.

وتحظى المســـلات المصريـــة القديمة، 
التي نُقلت من معابد مصر القديمة لتُزيّن 
بعـــض الميادين في عدد مـــن مدن العالم، 
بحضـــور كبيـــر فـــي المصـــادر العربية 

والأجنبية وكتب الآثاريين..
وفي كتابه ”الرحلة الكبرى للمســـلة“ 
الصـــادر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتاب، والذي ترجمته لنا زينب الكردي، 
يروي لنا الفرنســـي روبرت سوليه كيف 
قـــام فريـــق فرنســـي بنقـــل مســـلة الملك 
رمســـيس الثاني من موقعها أمام صرح 
معبـــد الأقصر الأثري، إلى فرنســـا حيث 

استقرت بميدان الكونكورد في باريس.
ويكشـــف ســـوليه في كتابه كيف تم 
اقتلاع المســـلة الضخمة مـــن موقعها في 
المعبـــد ونقلها إلـــى باخرة حملت اســـم 
”الأقصـــر“، ويقدم وصفا لما بذل من جهود 
مـــن أجل إتمـــام عملية النقـــل، وكيف أن 
مـــرض الكوليرا هاجم عـــددا من أعضاء 

الفريق الفرنسي الذي قام بنقل المسلة.
الحضـــارة  ”معجـــم  كتـــاب  ويدلنـــا 
المصريـــة القديمـــة“ لعلمـــاء المصريـــات 
جورج بوزنر وســـيرج ســـونرون وجان 
يويـــوت وأ. أ. إدواردز وف. ل. ليونيهـــن 
– وترجمـــة ســـيد أمـــين، والصـــادر عـــن 
الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب، على أن 
المسلات المصرية القديمة نُقلت إلى خارج 
البلاد في جميع العصور، فقد نقل أشور 
بانيبـــال Ashurbanipal اثنتين منها إلى 

نينوى.
ونقل الأباطرة الرومـــان الكثير منها 
إلى رومـــا وإلى القســـطنطينية، وحذت 
الـــدول الحديثة حـــذو هؤلاء فـــي القرن 
التاسع عشر، حيث نجد مسلات مصرية 
فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان مثـــل إيطاليا 
وفرنســـا والولايات المتحـــدة وغيرها من 

البلدان.

وبحســـب الجمعية المصرية للتنمية 
الســـياحية والأثرية، فإنه يوجد عدد من 
المســـلات صغيـــرة الحجـــم في عـــدد من 
المتاحف العالمية، وأنه يوجد داخل مصر 
ثلاث عشـــرة مســـلة، وأن المجلس الأعلى 
للآثار المصرية تمكن مـــن ترميم بعضها 
وإعادتها إلـــى الصورة التي كانت عليها 

قبل الآلاف من السنين.
ويقـــول عالـــم المصريـــات المصـــري 
الراحل الدكتـــور عبدالحليم نورالدين إن 
المســـلات تعـــد علامة بارزة مـــن علامات 
الحضارة المصرية القديمة، ويشـــير إلى 
أنه إذا كانت الأهرامات على سبيل المثال 
تعتبر إنجـــازا هندســـيا ومعماريا، فإن 
المسلات تعد إبداعا متميزا لكونها قطعة 
واحدة مـــن حجر الجرانيـــت الوردي أو 
غيره، إضافة إلى طريقـــة قطعها ونقلها 
وإقامتهـــا، وبقاء بعضها قائما شـــامخا 

يواجه كل الظروف الطبيعية والبشرية.
نشرتها  محاضرات  سلسلة  وبحسب 
ضمـــن  وألقيـــت  الإســـكندرية،  مكتبـــة 

المواســـم الثقافية الأثرية التـــي تنظمها 
المكتبة بمشـــاركة كبار علماء المصريات، 
فإن للمســـلات دلالات دينيـــة، حيث كانت 
أحـــد الرموز البدائية المقدســـة في مصر 
القديمـــة، والتـــي ربمـــا بدأ النـــاس في 
التاريـــخ المبكـــر يقيمونها للإلـــه رع في 
هليوبوليـــس على شـــكل عمود بســـيط 
يربط بينهم وبين هذا الإله. ثم تطور هذا 
الشكل ليتخذ شـــكل الجسم ذي الأضلاع 

الأربعة، والذي ينتهي بقمة هرمية.
وتُبينّ بعض المصادر أن المسلة ترمز 
لأشعة الشمس الهابطة من السماء ممثلة 
في قمتهـــا الهرمية، وربـــط بعض علماء 
الآثار بين المســـلة والإله ”أتوم“ أحد أهم 
المعبودات لدى قدمـــاء المصريين، والذي 
يرمز لنشـــأة الكون، كمـــا أن هناك علاقة 
بين المســـلة والمعبود رع علـــى اعتبار أن 
قرص الشـــمس هو أقدم رمز لهذا المعبود 
قد صور على قمة مسلة، كما ذهب بعض 
علمـــاء المصريات إلى الربط بين المســـلة 
والقمر، وأن اســـتخدام المســـلات كان مع 

بداية تبلور الفكـــر الديني وبداية ظهور 
عقيدة الشمس في مصر القديمة.

ومـــن أبرز الأدلـــة التي تدلنـــا عليها 
المصـــادر على الدور الديني للمســـلة ذلك 
الطقس الذي كان يـصاحب إقامة المسلة، 
والـــذي يعرف بطقـــس ”إقامة مســـلتين 

للإله“.
وقـــد ظهر هـــذا الطقس منـــذ الدولة 
الحديثة، واستمر طوال العصر الفرعوني 
ولدينا  والروماني.  اليوناني  والعصرين 
بعض الأمثلة من الدولـة الحديثة، أهمها 
ذلك المنظر المصور على جدران المقصورة 
الحمراء للملكة حتشبســـوت في الكرنك، 
والذي يصور مع النص المصاحب لإقامة 
مســـلتين من قبل هذه الملكـــة لأبيها الإله 
”أمـــون“ ولا تزال إحدى هاتين المســـلتين 
باقيـــة كاملة، فـــي حين ســـقطت الثانية 
ولا يـــزال يقوم جزء منها علـــى القاعدة، 
ثم هنـــاك جزء مـــن القمة عنـــد البحيرة 
المقدسة بمعابد الكرنك في مدينة الأقصر 

التاريخية بصعيد مصر.

 جنيــف (سويســرا) - يتوقع أن تصبح 
ماســـة ”بلو رويـــال“ النـــادرة واحدة من 
أغلى الماســـات التي تبيعها دار كريستيز 

للمزادات عند عرضها الثلاثاء.
القطعـــة الأبرز  وتعـــد ”بلو رويـــال“ 
التي ســـتعرض إلى جانـــب مجموعة من 
المجوهرات للبيـــع في مزادات في جنيف 
خـــلال الشـــهر الجـــاري والتـــي تشـــمل 
عقدا مـــن اللؤلؤ وضعتـــه الممثلة أودري 
هيبورن وساعة كانت ملكا للنجم مارلون 

براندو.
والماســـة التي تزن 17.61 قيراطا هي 
أكبـــر جوهرة زرقـــاء زاهية لا تشـــوبها 
شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ 

المزادات.
ومن المتوقع أن تباع الماســـة بســـعر 
يتراوح بين 35 و50 مليون دولار في مزاد 
”ماغنيفيســـنت جيويلـــز“ للمجوهـــرات 

الرائعة الذي تنظمه دار كريستيز.
وقـــال المديـــر الدولـــي للمجوهـــرات 
لدى الدار راهـــول كاداكيا لوكالة فرانس 
بـــرس ”ســـتكون واحـــدة مـــن أفضل 10 
قطع مجوهرات بيعت في كريســـتيز على 

الإطلاق من حيث القيمة“.
وبقيت الماســـة الموضوعـــة في خاتم 
ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاما.
وقال كاداكيا إن عددا كبيرا من الماســـات 

الملوّنـــة الحديثة خضعـــت لقص مختلف 
تعزيزا للون.

أمـــا في حالة ”بلو رويال“ فإن ”المادة 
الخام نفســـها غنية جـــدا إلى درجة أنهم 
تمكنوا مـــن قصّها وفق نمط كلاســـيكي 

رائع“.
وتعد الماســـات الزرقاء الزاهية التي 
تـــزن أكثـــر مـــن 10 قراريط نـــادرة جدا. 
ومنذ تأســـيس دار كريســـتيز عام 1766، 
لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع 
للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.
وبيعـــت ”بولغاري بلـــو“ مقابل 15.8 
مليون دولار عام 2010، و“وينستون بلو“ 
مقابل 23.8 مليون عام 2014 و“أوبنهايمر 

بلو“ لقاء 57.5 مليون عام 2016.
وأوضـــح كاداكيـــا ”أصبح مســـتوى 
ســـوق المجوهرات يحظى بالتقدير نفسه 

الذي يحظى به سوق الأعمال الفنية“.
وأضاف ”رأى الســـوق أن هناك ندرة 
كبيرة في هـــذه الأحجار المميزة التي بدأ 
تحديد أســـعارها بالطريقة نفســـها التي 
تحدد بها أسعار اللوحات الاستثنائية“.

ويتضمن المزاد المنفصل للمجوهرات 
الذي ينظم عبر الإنترنت والذي يســـتمر 
حتى 16 نوفمبر عقد اللؤلؤ الذي وضعته 
هيبـــورن في فيلم ”رومـــن هوليداي“ عام 

.1953

واختــــارت هيبــــورن التــــي أدت دور 
أميــــرة في الفيلم الكوميدي الرومانســــي، 
هــــذه القطعة مــــن مجموعــــة قدمها صائغ 
المجري فورست،  المجوهرات النمساوي – 

وأعادتها بعد ذلك مع صورة موقعة.
ويعرضهــــا للبيع جامع أعمــــال فنية 
أوروبــــي بســــعر يبــــدأ من 18 ألــــف فرنك 
سويســــري (20 ألــــف دولار)، لكن الرقم قد 

يرتفع كثيرا خلال المزايدات.
المجوهــــرات  قســــم  رئيــــس  وقــــال 
بكريســــتيز فــــي جنيــــف ماكس فوســــيت 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”أودري هيبورن 
شــــخصية أيقونيــــة. أزياؤها وملابســــها 
وأي شيء ارتدته أو وضعته مازال يحظى 

بإقبال كبير من هواة الجمع“.
وأضــــاف ”النــــاس يحبــــون القصص 
والعمــــلاء الخاصون يريــــدون أن يكونوا 
جزءا منها“. وفي مزاد ”باشــــن فور تايم“ 
للســــاعات الاثنين، يتوقع أن تباع الساعة 
التــــي وضعها مارلــــون براندو فــــي فيلم 
”أبوكاليبــــس نــــاو“ عــــام 1979 عــــن حرب 
فيتنــــام مقابل ســــعر يتراوح بــــين مليون 

ومليوني فرنك سويسري.
ونقــــش برانــــدو الحائز علــــى جائزة 
أوســــكار بنفســــه على الجزء الخلفي من 
الســــاعة وهي من نــــوع ”رولكس“ وتعود 

.“M. Brando” إلى العام 1972، كلمة
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صباح العرب

يفكرون نيابة عنا!
 لقد قضى المواطـــن العربي ملايين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الســـاعات 
الاجتماعي، مســـببًا نوعًا من الصداع 
شـــرعت  لذلك  للحكومـــات،  المســـتمر 
قوانينهـــا لكتـــم أي صـــوت لا تـــراه 
متوافقًا مع سياســـتها، بذريعة المس 
و  و“التقاليـــد“  الوطنـــي“  بـ“الأمـــن 
”الأعـــراف“ مـــن دون أن تنجـــح تلـــك 
الحكومـــات في الاتفـــاق على تعريف 
واضـــح لتلك التســـميات الفضفاضة 
والمضللـــة غالبًـــا، كي تحاكـــم عليها 

حرية الكلام.
في واقع الحال صارت الحكومات 
العربية تمتلك ســـيفها المخيف بوجه 
وتوظـــف  المنصـــات  علـــى  الكتابـــة 
قوانينها بما يجعل ذلك السيف خارج 

غمده بشكل دائم.
لكـــن بالمقابل مـــن يحاســـب تلك 
الحكومات علـــى دفعها ضريبة الكلام 
المجـــرد مـــن دون الإيفـــاء بـــه، عندما 
تنتهك حقوق المواطن ومشاعره، على 

تلك المنصات نفسها؟
هـــل يمكـــن لمواطـــن عربـــي مثلاً 
اللجوء إلى القضاء كي يرفع شـــكوى 
على وزير أو زعيـــم أو أمير بناء على 
ما كتبـــه في حســـابه علـــى منصاته 
الشـــخصية أو الرســـمية؟ ومن يجرؤ 
علـــى أن يطالب بهذا الحـــق، بدلاً من 
إرغـــام المواطن العربي علـــى التخلي 
عن عقله للمســـؤول كي يفكـــر ويعبّر 

نيابة عنه!
المثـــال  علـــى  تركيـــزي  كان  إذا 
العربي، وهو ســـاطع بمـــا يكفي، فإن 
الأمثلة علـــى الجانب الآخر في العالم 
الديمقراطيـــة  والحكومـــات  الغربـــي 
حاضرة بقوة أيضًـــا؛ فهل يمكن مثلاً 
لمئـــات الآلاف من أهالي لنـــدن من كل 
الأعراق والديانـــات الذين خرجوا في 
احتجاجات متعاطفة مـــع أهالي غزة 
ضد الإبادة اللاأخلاقية التي يرتكبها 
الجيش الإســـرائيلي بحـــق المدنيين، 
مقاضاة وزيـــرة الداخلية البريطانية 
ســـويلا برافرمان عندمـــا وصفت تلك 
الحشود بأنها تشـــارك في ”مسيرات 

كراهية“.
لم يحصل مثل هذا الأمر في دولة 
ديمقراطية تزعـــم أن القانون فوق أي 
اعتبـــار، فهل ســـيكون مـــن العبث أن 

نطالب به في بلداننا العربية؟
لا يمكـــن الاعتقاد بـــأن الحكومات 
ضامن ومحـــب وعطـــوف كبير يعمل 
للصالح العام، وتقوم بالأمر الصحيح 
دائماً. فإحدى الســـمات اللافتة للنظر 
فـــي هذه الحـــالات هي أنهـــا تنطوي 
على صراعـــات داخلية لحرية التعبير 
علـــى منصـــات المواطنـــين العاديين، 
وليس صراعـــات بين حريـــة التعبير 
والقيم الأخرى، مثل الأعراف أو الأمن 

القومي.
قـــد تبـــدو هـــذه المطالـــب مفرطة 
بمحاســـبة المســـؤولين، لكنها ليست 
كذلك. فقد أصبحت حسابات الساسة، 
فـــي  يبالغـــون  أو  يخترعـــون  وهـــم 
الانقســـامات والميول الاجتماعية على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، بمثابة 
منتديـــات حيويـــة للخطـــاب المتعلق 
بممارســـة ســـلطة الحكومة والتعبير 
عن السياسة العامة على نطاق أوسع، 
فضلاً عـــن مواقفهم الشـــخصية مما 

يجري ويمس حياة الناس.
لذلك ارتكب مســـؤولون انتهاكات 
إنســـانية مريعـــة وهم يعلقـــون على 
حـــرب الإبادة في غزة، الأمر الذي دفع 
الإسبانية  الاجتماعية  الحقوق  وزيرة 
إيوني بيلارا إلى توجيه نداء عاطفي 
إلى دول الاتحاد الأوروبي في رســـالة 
نشرتها على حسابها عبر منصة إكس 
تقول ”بعد هذه الليلـــة الجهنمية في 
غزة، لدي رسالة بسيطة للغاية، لكنها 
مهمـــة للغايـــة للزعمـــاء الأوروبيين: 
لا تجعلونـــا متواطئـــين فـــي الإبادة 

الجماعية… تحركوا“.
المواطنـــون فـــي كل دول العالـــم 
بحاجـــة إلـــى هـــذا الحـــق القانوني، 
الذي يقتصر اليـــوم على الحكومات، 
من الرقابة علـــى المنتديات للتأكد من 
أن المســـؤولين الحكوميين لا يشـــنون 
حربـــا ثقافية، ويعزلون أنفســـهم عن 
النقد، ويحولون هذه المساحات المهمة 

ديمقراطيًا إلى مجرد غرف صدى.
علينا أن نسأل بنفس القدر، عندما 
يتم حظر حساب المواطن العادي على 
مواقع التواصل، لأي سبب كان، عادلاً 
أو غيـــر منصف، هل يمكـــن أن توجد 
مثـــل تلك المحاســـبة للزعمـــاء عندما 
يمارســـون الخديعة وتضليـــل الرأي 

العام؟

المسلات تعد علامة بارزة من علامات الحضارة المصرية القديمة، وقد نُقلت 
من معابد مصر القديمة لتُزيّن بعض الميادين في عدد من البلدان مثل إيطاليا 

وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها.

رحلة المسلات المصرية من المعابد الفرعونية إلى العالم

أغلى ماسة تعرض للبيع في مزاد كريستيز

ة المسلة عنصر رئيسي في معابد مصر القديمة ق ف ئ ة

كرم نعمة

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت شـــركة كايبـــر المتخصصة في 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
التســـجيلات  إنتـــاج  فـــي  المســـتخدمة 
الموسيقية للفنانين الشهيرين كيد كودي 
ولينكـــن بارك، عن تطبيق جديد للهواتف 
والموســـيقيين  المبدعـــين  لمنـــح  الذكيـــة 
والفنانـــين مجموعـــة جديدة مـــن أدوات 
الذكاء الاصطناعـــي، بما في ذلك إمكانية 
تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات 
والصور إلـــى فيديوهـــات والفيديوهات 

إلى أخرى جديدة.
يذكـــر أن كايبر تأسســـت فـــي العام 
الماضي، وتستفيد من مشروعات مفتوحة 
المصـــدر مثل أنيميتد ديـــف وأوتوماتيك 
1111 وكنترول نت وديفوروم وغيرها. كما 
أنها تروج لطبقة جديدة من التكنولوجيا 

لدمج كل الأدوات في أداة فنية واحدة.
وتقـــدم كايبـــر نوعـــين مـــن أنمـــاط 
وهـــو تأثير إطار  التحريـــك ”فليب بوك“ 

وراء إطار أو ”موشـــن“، وهو نمط سائل 
حيـــث ينتقـــل المحتـــوى بين الإطـــارات 
بسلاســـة. ويمكن أن يصف المستخدمون 
الطريقة التـــي يرغبون بظهـــور الفيديو 
فيها، أو الاختيار بين أنماط وموضوعات 

كايبر مسبقة الترويج.
كمـــا تســـمح كايبـــر للمســـتخدمين 
بتخصيـــص حركـــة الكاميـــرا، ومـــا إذا 
تكبير/تصغير،  حركـــة  يريـــدون  كانـــوا 
وحركة دوارة في اتجاه عقارب الســـاعة، 
أو عكـــس اتجاههـــا، أو إلـــى أعلـــى أو 
إلـــى الأســـفل أو إلى اليمين أو اليســـار، 
اعتمادا على المنصة التي يريد المبدع رفع 
الفيديو عليها، مثـــل يوتيوب وتيك توك 

وإنستغرام.
وأقصـــى زمن مســـموح بـــه للفيديو 
8 دقائـــق، لكـــن الشـــركة تعتـــزم توفيـــر 
فترات أطول للفيديوهات في المســـتقبل. 
ويســـتغرق إنتـــاج الفيديـــو الواحد 30 

دقيقة.

تطبيق جديد يساعد الفنانين 

في إنتاج فيديوهات موسيقية

قالت الممثلة التونسية 

درة إنها شخصية 

مسالمة وبسيطة ولا 

تحب الصراعات وافتعال 

المشاكل، كما أنها 

لا تفضل المنافسات 

الشرسة وغير الشريفة، 

وتخاف كثيرا من جرح 

الناس وإيذائهم.

وفي سياق آخر 

أوضحت درة، أثناء 

حضورها في برنامج 

{الممر}، أنها تتمتع 

بذكاء حاد ويقظة 

كبيرة يجعلانها 

شخصية مخيفة لدى 

الناس، إذ يمكنها فهم 

تفكيرهم بشكل عام 

من خلال تصرفاتهم 

البسيطة.

مدخل المعبد، ويبدو
سابحا في الفضاء 
يربط بين السماء 
والأرض، ثم هي 

التاسع عش
فـــي الكثي
وفرنســـا
البلدان.
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